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،عزیزتي القارئة، عزیزي القارئ

نة ا الكتاب ھو ذھ ن س وظفین م ة الم ین وكرام 2003ثمرة نضال حقیقي ضد أشكال الشطط والتلاعب بإرادة المھنی
اریخ . 2009سنةإلى  ارخة للت وقد نضج ھدا الكتاب سنة بعد سنة، بیانا بعد بیان فاستحق بدلك أن ینشر مجمعا كشھادة ص

قف ظفین لیكون بدلك وثضد كل أشكال التزویر والعبث الممنھج بإرادة المو ع س یقة تاریخیة من جھة وشكلا من أشكال رف
.حریة التعبیر من جھة ثانیة

َإنھ لم دواع الأسف أن نجد  ا َ سان"في زمن الحداثة وما بعد الحداثة بمقولاتھ موت "، "موت المؤلف"، " موت الإن
، "موت المصداقیة"، "فافیةموت الش"شعوبنا وأنظمتنا  ترفع شعارات الردة من قبیل "...موت الإیدیولوجیا"، "الزعیم

"...موت السیاسي"، " موت النقابي"، "موت الكفاءة"

سیاسيوفي ظل  ابي وال نویة حرة وموت النق ات كصرخات س ده البیان ستقلة دَأَ، صدرت ھ ة وم َبی ْوتّ ى ّ ة عل  قوی
ر الإرادات مضاعفة  ى تزوی یة عل ات الوص ي أداء الجھ ذالمستوى الوطني وحفرت حضورھا عمیقا  ف ي لك ب اك ف الارتب

.  وأطرافھمراكز الشطط 

:بیانات أكتوبر السنویة حسب السنواتوقد تدرجت 

).2004 أكتوبر 10 (الأول، البیان من إحداث الصدمة*
).2005 أكتوبر 18 (الثاني، البیان إلى رصد ردود الفعل الصاخبة لقوى الصید في المیاه العكرة*
).2006بمناسبة الیوم العالمي لحقوق الإنسان  (الثالث، البیان مغربإلى إدانة الانحراف النقابي في ال*
).2007 أكتوبر 31 (الرابع، البیان إلى النبش في الأھواء الإداریة في التعامل مع ملف التعلیم*
ى * وم إل ساءلة  مفھ اءة"م اع "الكف سییر الإداري لقط ي  الت یمف المغربالتعل ان  ب امس، البی وبر30 (الخ  أكت
2008(.

ً. كرونولوجیاً ترتیباًوالكتاب یعرضھا مرتبة

لقد تناولت التعلیم في المغرب أبحاث شتى بمقاربات شتى لغایات شتى لكن أغلبھا، إن لم یكن جمیعھا، یقع في 
 الذي یصغي التحقیق الصحفي الذي لا یسمح للذات الباحثة؛ بینما یقع الباقي في أحضان البحث الأكادیمي الصارمأحضان 

ُلشھادات بالأذن لیدونھا مرتبة ومبوبة بالقلمل َ ، "تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"أما الكتاب الحالي، . ُ
ْ عاشت تجربة شھادة حیةإنھ .  معا التحقیق الصحفيوعنالبحث الأكادیمي فیختلف في طبیعتھ ومنھجھ وغایتھ عن 

ولذلك، فالكتاب . تْ لتغییر ھذا الشطط الإداري منذ مرحلتھ الجنینیةْالتلاعب بمصائر الموظفین وكانت ضحیتھا وناضل
.   علیھاشاھدالمرحلة تاریخیة یقف " مرجعیةوثیقة"یقدم نفسھ ك

الأداء في قطاع "    فإذا كانت أغلب التحقیقات والدراسات والبیانات التي تناولت التعلیم المغربي، تركز على 
، وھي "2009-2003بیانات أكتوبر السنویة "فإن ، )لأداء المھني والأداء التأطیريالأداء الإداري، وا(" التعلیم

ُبالمناسبة لحمة كتاب  َ ْ ،  فقد ركزت على ما ھو أشمل وأرقى وأھم "تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"ُ
". فلسفة تدبیر قطاع التعلیم: "وأكثر إحاطة بالمنع والتعتیم والتحریم
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،فمن جھة أولى. حیة حول قضایا حیة" استبیانات "2009-2003 بیانات أكتوبر السنویة قد كانتلذلك، ف
تعرضنا، خلال تجربة استقرائھا واستنتاج خلاصاتھا وإعلانھا للعموم عبر وسائل الإعلام، للاعتداء الفعلي من قبل 

 على متطفلین على الكتابةو سیاسیة أحزابونقابات مھنیة  والاعتداء الرمزي من طرف عصابات مسلحة بالسكاكین
من أغلب من كنا " صَّخلّالت"أتاحت لنا التجربة من جھة ثانیة، و... صفحات الجرائد الورقیة وللمضایقة في عملي

َّالبی"، الجیل الجدید من "ْأصدقاء"مخطئین في اعتبارھم ّْاعة والشْ َ َیبیعون"الذین " َایةرَّ ُ َمقابل"كل من حوالیھم " َ َ ام إقح" ُ
ًأسمائھم خفیة◌ ضمن َ َ ُّسب"نحو یةِّأو تھریبھم في ظلام السر" لوائح الترقي "ْ ّورة التَ ."نْجیحَ

. الإلكترونیة والواجھة الورقیةالواجھة : أما الجھود خلال عملیة نشر البیانات، فقد كانت موزعة على واجھتین
لمبحرین  عنوان بریدي إلكتروني 12000ي عشر ألفاثن، كانت البیانات ترسل إلى أزید من الإلكترونیةفعلى الواجھة 

وھو عدد قراء لا تصلھ أغلب الصحف الیومیة قارات العالم الخمس، في ) الإنترنت (على الشبكة الدولیة للمعلومات
.في المغرب" الحزبیة"

فخلال عملیة . یاناتعلى نشر الب" تتناوب سنویا"، فقد كانت الجرائد الورقیة المغربیة، الورقیةأما على الواجھة 
ُ ، كانت البیانات تعمم على كل الصحافة العربیة الحاضرة على الإنترنت وربما 2009-2003بیانات أكتوبر السنویة نشر  َ ُ

ففي الوقت . على السواءالحدیث عن خلاصة التجربة مع الصحافة الورقیة العربیة والمغربیة صار  من الأھمیة بمكان 
الصحافة  تتھرب من نشر البیانات بذریعة أن الأمر شأن مغربي داخلي، كانت الورقیة العربیةالصحافة الذي كانت فیھ 

الصحافة الورقیة  بینما تعاملت "المستقلة"الصحف المغربیة  ماعدا بعض عاریة من كل تبریر تقف المغربیة الورقیة
.الظرفیة السیاسیة أو بمنطق اللامبالاة مع البیانات بمنطق الحزبیة

 ذاتھا التي سبق لھا أن نشرت بیانا من بیانات أكتوبر كانت "المستقلة "جدیر بالذكر أن الصحافة الورقیة المغربیةال
...ربما كانت ضغوطات متعددة من جھات متعددة:  لأسباب غیر واضحةالبیان السنوي المواليلا تعید نشر

على 2007 لسنة بیان أكتوبر السنوي الرابع نشر  حاولت تكسیر القاعدة من خلالأسبوعیة مغربیة ورقیة ولیدة
بیان أكتوبر  من بعد نشر الحلقة الثانیةمباشرة " النھایة الفوریة للجریدة" فحدث ما كان أكبر من التحدي وھو حلقتین
...2007لسنة 

طرائق إن مشكلة التعلیم بالمغرب لا یمكن بأي حال من الأحوال اختزالھا في مشكل مقرر مدرسي أو مشكل 
التدریس أو تغیبات المدرس أو غیرھا من المشاجب الشائعة، كما لا یمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في دفن الرأس 

ُفي الرمال حین یلحق بزمرة المشاكل المتداولة  َ ْ تغییر العقلیة "َفعوض : "شكال تدبیر القطاع التعلیميأفلسفة و"ُ
!وكأن المشكل في المعجم" المعجم التربوي والإداري"، یتم تغییر "بلادالمتحكمة في تدبیر أمور التربیة في ال

إن أزمة التعلیم المغربي أزمة ذات جذور متفرعة ومتعددة تعود فترات نموھا إلى سیاسات متضاربة على مدى 
لك، فلا ذل. ربیةوزراء یدینون بالولاء لعدة أحزاب سیاسیة مغ" توافق"علیھا و" تناوب"عقود من عمر استقلال المغرب 

َبد للمجالس العلیا والدنیا للتعلیم التحلي بالشجاعة في التناول والشمولیة في الرؤیة  قبل إدانة المدرس، في تقاریرھا،  ُ
ْوتحمیلھ مسؤولیات فشل المنظومة التعلیمیة َ َ ...

ّ، جمبین دفتي ھذا الكتابھنا،  ْعت كل البیانات والمقالات والحوارات ذات الصلة ُ بالتلاعب بالامتحانات المھنیة في َ
ْعھد مغرب  .ك سواء المنشور منھا على الصحافة الورقیة أو غیر ذل»...التناوب والتوافق والت«َ

202009
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كیف ھي العلاقة بین المثقف والسلطة؟: 

السلطة حین تختل العلاقة بین جھتین ویعتل التكافؤ بین طرفین أیا كانت ھده الجھة وأیا تظھر: 
 الطرف فتتغیر الأدوار طبقا لوضع اللاتكافئ الجدید فتتحول الشخصیات إلى راع ورعیة وتتحول الثقافة إلى كان ھدا

...رسمیة وشعبیة وتتحول الجغرافیة إلى مركز وھامش

بھا " القبول"، لكن أول علامات السلطة ھو بییر بوردیو، بتعبیر "ممارسة عنف رمزي"السلطة إذن ھي 
ِلقبول بعنفھا تجدرت السلطة واستشرت ومتى رفضت وعورضت، كسرت شوكتھا وبھت جشعھافمتى بدأ ا. وبعنفھا ُ .

دمقرطة العلاقات الإنسانیة، مقاومة التفاوت والھیمنة في : وھدا بالضبط دور الثقافة، على الأقل في مفھومھا الحدیث
... الإنتاجات الرمزیة، الاھتمام بأشكال التواصل الإنساني

ولدلك ... علق بالضغط في تقریر الأمور وتدبیر العلاقات والتحكم في المصائر والانفراد بالرأي السلطة صفة تت
.فقد تكون سلطة سیاسیة أو دینیة أو ثقافیة أو قبلیة أو عرقیة أو غیرھا. فھي تتلون حسب مجال اشتغالھا

، فإنھا تبقى الخصم ل والمساواةوالعدضمیر الإنسانیة والمدافع عن الحریةولأن الثقافة ھي في الآن ذاتھ 
لھدا السبب، كان میزان القوة . المفترض الأول للسلطة التي یستحیل تصورھا دون إرادة في الھیمنة والامتلاك والاحتواء

َفمتى ضعفت السلطة وخفت بریق مصداقیتھا، تقو◌ت الثقافة ودوى صوتھا في كل مكان : بینھما غیر متكافئ على الدوام َ
روسیا القیصریة مع نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین؛ ومتى تعاظمت السلطة وعلا شأن كما حدث في 

...رجالاتھا، تقزمت الثقافة وقل تأثیر المثقفین كما ھو الحال في البلدان العربیة مجتمعة
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ش؟ولماذا یبقى المثقف الذي ینتقد السلطة وینشد ثقافة حرة رھین الھام: 

في علم الفلك الحدیث، یقدر العلماء نسبة الأجسام المرئیة في الكون من كواكب ونجوم وسدیم : 
من الكون فیبقى لما كان ) أربعة وتسعون في المائة(٪ 94أما الباقي وھو ) ستة في المائة(٪ 6ومذنبات وشھب ونیازك ب 

وھدا المثال بلیغ للغایة كما أن ". الطاقة"وب" السوداءمادةال"وصار الیوم یعرف ب" الفراغ"یوصف في الماضي ب
ھده النسبة ھامة جدا لأننا سنصادفھا أیضا في علم النفس عند تقسیم الذات الإنسانیة إلى ثلاثة أقسام یھیمن فیھا 

الأنا "و" الشعور"المتبقیة ل) الستة في المائة(٪ 6بینما یترك ) أربعة وتسعون في المائة(٪ 94على " اللاشعور"
"...الأعلى

أعتقد بأن ھده النسبة التي تتحكم في الكون والعقل البشري ھي ذاتھا المتحكمة في مصائر المجتمعات والأمم 
الضمیر "أو " الثقافة"غیر " الأنا الأعلى"في حیاة الأمم؛ ولیس " التاریخ"في حیاة الأفراد غیر " اللاشعور"فلیس . قاطبة

، تلك "حركة التاریخ"و" الأنا الأعلى الجماعي"شیئا آخر غیر وظیفة الموازنة بین " الشعور"؛ ولیس "الإنساني
َفتصبح وساوس وعصاب وأمراضا " تتعاظم وتتسلط"الوظیفة التي قد تلین وتضعف كما یمكنھا أن  كان " تسلطیة"ُ

"...بینوتشي"و" بوكاسا"و" ھتلر"التجسید الحي لھا 

" تدني كفة الثقافة"وعلیھ، فإن . فمتساویتان" السلطة"وحصة " الثقافة"إن الخلود للتاریخ وحده، أما حصة 
لا یمكنھا أن تشیر إلا إلى الظروف الذاتیة والموضوعیة للثقافة والمثقفین وتكشف عن مواطن " علو كفة السلطة"لصالح 

:ویمكن حصر مواطن الخلل ھده في ثلاث نقاط. الخلل في ھدا الحقل الفاعل، حقل الثقافة

، لا یقوم "المستوى الرمزي"وتتمحور حول كون المثقف العربي الذي یناھض السلطة على : نقطة الأولىال
فلیست للمثقف العربي ثقافة تبني المواقف الشجاعة مما یحدث حوالیھ ". رض الواقعأ"بالدور الموازي لھده الوظیفة على 

فقط ولكنھ لا " أعداء الوطن من الأجانب"المواقف ضد إنھ یتبنى . وما یمرر علیھ من قرارات وما یشھد علیھ من شطط
"!...أھل البلد"من " أھل السلطة"یستطیع فعل نفس الشيء مع 

وتتمركز حول المبدع العربي الذي یحارب السلطة داخل نصوصھ التخییلیة من خلال التعددیة : النقطة الثانیة
!...  یستطیع رفع أصبعھ اعتراضا على ما یحدث حولھولكنھ لا... اللغویة، وتنویع زوایا النظر، وتكسیر السرد

المثقف العربي یعیش في الھامش لأنھ یعتزل المواجھة على ارض الواقع لیتفرغ للكتابة وھو لا : النقطة الثالثة
٪ من الأمیة في العالم العربي وحجم تدھور التعلیم والتعلم لدى الفئات المحسوبة في السجلات الرسمیة 67یعي حجم 

"...فئات متعلمة"

ولكن . المازوكیةقد یكون التھمیش الذي یعیشھ المثقف العربي عقابا ذاتیا یمارسھ المثقف على نفسھ، نوعا من 
بامتیاز تتفنن الدول العربیة في صیاغتھا ورعایتھا وتبادل " صناعة عربیة"تھمیش المثقف العربي في الآن ذاتھ یبقى 

...الخبرات حولھا فیما بینھا

وإلى أي مدى یتمتع المثقف العربي بحریتھ في بلده؟: 

لیست المحور ولكنھا . قیمة محوریة تتمركز حولھا الثقافة في كل مكان وكل زمان" الحریة": 
ة المحتل أو مقترنة باستقلال الوطن ومقارع" الحریة"الغالب للأعمال الفكریة والإبداعیة والنقدیة العربیة إلا إدا كانت 

بتحریر القوى والأصوات العمیقة المرتبطة الحقیقیة"الحریة"أما ". الأسر"و" العبودیة"مقترنة بنقیضھا الثابت كانت 
توحید القول والفعل، توحید الفكر والقول، توحید الفكر والفعل، توحید داخلنا عبر مصالحتھا والمصالحة معھا من خلال 

. في الثقافة العربیةتكون نادرةفتكاد ... الصوت والصورة

 ، بمعناھا الكامل إذن، تقتضي التحرر من الخارج ومن الآخر ولكنھا أیضا تقتضي تحریر الداخل، "الحریة"
وإلا فما جدوى التحرر من المعمر ومن الآخر مع الحیاة مكبلا من الداخل؟. تحریر الذات
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من حوالیھ یتعرض لأقسى أشكال الأذى المادي المثقف العربي كفرد ھو حر ولكنھ حین یسعى لتحریر 
...والرمزي

وما ھي انعكاسات ھذه العلاقة السلبیة على المجتمعات العربیة ؟: 

انعكاسات ھذه العلاقة السلبیة على المجتمعات العربیة ھو التقزیم المقصود والتغییب أھم: 
...ى تقزیم وتغییب القیم والضمیر واحتضان الفوضى والاستبدادالممنھج للمثقف الدي یؤدي حتما إل

أما حریة الجمیع، مثقفین وجماھیر، فتبقى رھینة . إن حریة المثقف في بلده رھینة بحریة أبناء بلده حولھ
أشكالھ راعیة للحریة وسن قوانین ضامنة لھا، وتحریر التعلیم والإعلام والبحث العلمي والإبداع بكافة بقیام مؤسسات 

...  سلطة المركز والواحدیة والقرار الفرديمن

262008
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َ إنسان مغربي ولد لیعیش ویرفرف محمد سعید الریحاني َِ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ تقلالبین مرحلتین ھامتینُ د الاس ا بع اریخ مغرب م :  من ت
ى ة بالأول ة  المعروف نوات ا" ھي المرحل اصس ة، )1998-1961("لرص میت بوالثانی ي س ة الت ي المرحل ْ ھ َ ِ ة "ُ مرحل

ة محمد سعید الریحانيولأن . )...-1998("التناوب والتوافق ي الكتاب رط ف دیھیا أن ینخ ار ب د ص ة، فق ھ روح الكتاب  تملكت
دا أو " المرحلتین"عن  صي، نق داع القص یلامعا إما بالدراسة الرصینة  أو بالإب فا أو تحل دار و.وص ا لإص ستعد حالی و ی ھ

ور دروب بعض ". تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"كتاب تحت عنوان  سبر غ وار ل دا الح ھ ھ ا مع أجرین
.ةالمعضلات فكانت الحصیلة التالی

؟ "بتاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغر"لمادا التفكیر في إصدار كتاب خاص عن : إدریس ولد القابلة

اب :محمد سعید الریحاني ة كت رب"في مقدم ي المغ ة ف ات المھنی اریخ التلاعب بالامتحان بة "ت و بالمناس اب ، وھ كت
، نقرأ التقدیم التالي الذي نعتقد انھ جواب فصیح على السؤال إلكتروني لا زال ینتظر فرصة الخروج للقارئ في حلة ورقیة

: المطروح

.ئعزیزتي القارئة، عزیزي القار"
نة  ن س وظفین م ة الم ین وكرام إرادة المھنی 2003ھدا الكتاب ھو ثمرة نضال حقیقي ضد أشكال الشطط والتلاعب ب

اریخ . 2008سنةإلى  ارخة للت وقد نضج ھدا الكتاب سنة بعد سنة، بیانا بعد بیان فاستحق بدلك أن ینشر مجمعا كشھادة ص
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وا إرادة الم نھج ب دلك طنینضد كل أشكال التزویر والعبث المم ون ب ة لیك ة تاریخی ة وثیق ع  من جھ كال رف وشكلا من أش
. من جھة ثانیةسقف حریة التعبیر

ا  ة بمقولاتھ د الحداث ا بع ة وم ن الحداث ي زم سان"ف وت الإن ف"، " م وت المؤل زعیم"، "م وت ال وت "، "م م
دیولوجیا ن قبی"... الإی ردة م عارات ال ع ش ا  ترف عوبنا وأنظمتن د ش ب أن نج ي القل ز ف شفافیة"ل یح وت ال وت "، "م م

"...موت السیاسي"، " موت النقابي"، "موت الكفاءة"، "المصداقیة
ى  ة عل ستقلة دوت قوی ة وم رة وأبی نویة ح صرخات س ات ك ده البیان درت ھ سیاسي، ص ابي وال وت النق ل م ي ظ وف

ز المستوى الوطني وحفرت حضورھا عمیقا  في أداء الجھات الوصیة على تزویر الإرادات مضاعفة ي مراك اك ف  الارتب
".  وأطرافھالشطط 

بالإضافة إلى ھدا التعلیل، أود أن اعترف بأنني رجل عاشق للجدید ومولھ بالطرقات غیر المعبدة ومھووس بالتأسیس 
ة أصدرت . لتقالید جدیدة رد"وعلى ھده الخلفی ي وإرادة التف نة " الاسم المغرب یمیائیة 2001س ر أول دراسة س ذي اعتب  ال

اب للاسم ا ر كت صورة"لفردي العربي، كما انتھیت من تحری دما تتحدث ال اریخ " عن ي ت ة مصورة ف یرة ذاتی و أول س وھ
ة ل ة"الأدب والفن،  كما ساھمت في وضع الأسس النظریة والإبداعی ة الحائی ة، " المدرس ة الغدوی مدرسة القصة المغربی

اب  ى كت افة إل ي ا"بالإض ة ف ات المھنی ب بالامتحان اریخ التلاع ربت دوره أول " لمغ ى ب ذي یبق ف"ال اب موق اكم " كت یح
.العقلیات المتحكمة في رقبة التعلیم بالبلاد

ھ : إدریس ولد القابلة ة، أم أن ى الإدارة المغربی ائمین عل ساد الق ة بف ة مرتبط ھل التلاعب بالامتحانات المھنیة ممارس
آلیة من آلیات النھج المتبع في تدبیر شؤون البلاد عموما؟ 

عید الریحانيمح ري أن :مد س ة نظ دبیر" وجھ سفة الت تھم الأول " فل ي الم ھ ھ اني من ذي یع ل ال وع الخل ي موض ف
اع ي . القط اص"فف نوات الرص وطني )1998-1961("س یم ال ان التعل سكرا"، ك ة " مع صار المعارض داد أن صر امت لح

اوب والتوافق"في أما . السیاسیة السابقة في قطاع شبھ وحید یسھل ترویضھم ومعاقبتھم في آن ة التن ، )...-1998("مرحل
ة ل ر العلنی سات غی ة للجل ة سریة تابع یم ملحق اع التعل ار قط صالحة"فقد ص أة الإنصاف والم ن " ھی ره م یحظى دون غی

ي  ة مشكوك ف ات مھنی لال امتحان ا من خ القطاعات بتعویض رجال التعلیم المنتمین لألوان المعارضة السابقة إداریا ومالی
.ومطعون في مصداقیتھانزاھتھا 

كمنظومة بالمغرب؟ " الفساد"بھذا الخصوص، ھل یمكن الحدیث عن : إدریس ولد القابلة
اني عید الریح د س واطر ":محم اء الخ اة وإرض اءة، و" المحاب ار الكف انون ومعی سلطة الق ام ل دل الاحتك ین "ب التعی

ق "، ومحل التنافس الدیمقراطي والانتخابات الدیمقراطیة" والانتداب ان من الح اب بالحرم شعب والعق ال ال المكافأة من م
.ھي السمة العامة لسیر الأمور في البلاد" فیھ

بتركیز شدید، ھل أنتم ضحیة للفساد؟ وكیف؟ : إدریس ولد القابلة
ومي لا :محمد سعید الریحاني یم العم اریخ التعل ة من ت ى مرحل ات عل اھد إثب ا ش دلك فأن حیة شطط إداري وب ا ض  أن

نوات التي أصدرھابیانات أكتوبر السنویةوھدا ما أكسب ولا زال یكسب . تشرف أحدا س س وبر (مند ما یزید عن خم أكت
."قوة ومصداقیة وحصانة ")2008 أكتوبر -2004

على الفساد كمنظومة؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولیة تفجیرھا؟ " الثورة"من أین تبدأ : إدریس ولد القابلة

سبب " الثورة ":ریحانيمحمد سعید ال ة ل دان العربی ي البل ة إلا ف ع ونفس الدلال نفس الوق كلمة تفھم في كل المعمور ب
سة عشر بسیط وھو أنھ  ل خم ة قب ة الوثنی ى الثقاف ورة المسلمین عل د ث 15لم تحدث ثورة واحدة في التاریخ العربي بع

ة عوجمی الطبقات الاجتماعیة جمیعتقتضي مشاركة " الثورة"إن . قرنا ات المھنی ل الفئ ة وك ي عملی راق ف ار والأع  الأعم
ان مجرد . وھدا ما لم یحدث أبدا في الثقافة العربیة... التغییر الاجتماعي ي، ك ات"إن ما حدث، على المستوى العرب انقلاب
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ات " الثورة"لا ترقى لمستوى " نعرات قبلیة"، أو ھي كانت قلائلنفدھا ضباط " عسكریة ع مكون شمل جمی ي ت شعب الت ال
ع ". مع شبھ إجماع على ثقافة محددة"دون استثناء  ا حدث م سیة"وھدا م ورة الفرن ورة"و" الث یةالث ورة"و" الروس الث

.وغیرھا من الثورات الحقیقیة التي لا یتسع مكان بینھا لثورة عربیة واحدة" الإیرانیة
راء"ھو نفسھ من یسمي " ثورة شعبیة مجیدة"العسكري " الانقلاب"إن من یسمي  "... نكسات"مجرد " الھزائم النك

ره ھ وطرق تفكی ھ ومزاج عبا بمعجم رھن ش الم ی ي الع د ف اكم : "كما أن ھدا المعجم الفرید لا یستعملھ غیر شخص واح الح
".وراء كل عظیم أقزام"سنخصص مجموعتنا القصصیة القصیرة القادمة " الحاكم العربي"ولھدا ". العربي
ورة" ستوى ، إذن، ھي إرادة ال"الث اعي، الم ستوى القط شمولي أو الم ر المستوى ال دا التغیی تھدف ھ واء اس ر  س تغیی

ْولكنھا إرادة یفترض فیھا أن تشمل الجمیعالمادي أو المستوى الرمزي   ورة"لدلك، وجوابا على سؤالكم، أقول بأن . ُ " الث
دأ ب ة تب ساد كمنظوم ساد" إرادة"على الف ى الف ورة عل ع. الث ا المسؤولیة فتق اتق أم ى ع ع" عل ین وموظفین ": الجمی مثقف

...وطلبة وعمال وفلاحین ومعطلین

من ھم أكبر ضحایا التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب؟ : إدریس ولد القابلة
زه " الوطن" أكبر ضحایا التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب یبقى ھو :محمد سعید الریحاني یفقد مرك ذي س ال

دد .  القوى والفعالیات وسیفقد معھ مبررات وجودهالجاذب لكل وطن"إن الخطر الذي یتھ نة " ال د س و خطران 1998بع  ھ
 فیبقى ھو الخطر الثاني ، أما "فلسفة الحزب الوحید" ھو خطر تدبیر الشأن العام تحت إغراء الخطر الأول: بصیغة المثنى

ى م ام إل شكل ع واطنین ب لاق خطر تحویل الموظفین بشكل خاص والم ولیین وعدیمي الأخ ازیین والوص ن الانتھ ع م جتم
َمجتمع من دمى العرائس"والقیم والحیاة، إلى  َیحر" ُ َ َكون بُ !"الأصابع"ُ

ما ھي أھم انعكاسات ھذا التلاعب؟ : إدریس ولد القابلة
ة  من بین أھم انعكاسات ھذا التلاعب بالامتحانات المھنیة وبمصائر الموظفی:محمد سعید الریحاني ن الإداریة والمالی

ات، : لدى رجال التعلیم وق والواجب الاة إزاء الحق امي اللامب اع، تن ى القط یة عل وزارة الوص تفشي ضعف الثقة بمشاریع ال
ات  اوب والتوافق"شیوع الیأس من شعارات التغییر التي رافقت تخریج ة "التن ات الجماعی ر الانتخاب ط ماضي تزوی ، رب

...متحانات المھنیةوالتشریعیة بحاضر تزویر الا

اھرة :  إدریس ولد القابلة ائم؟ ھل ھي ظ كیف ترون إشكالیة حملة الشواھد المعطلین؟ وما مآلھا في ظل الوضع الق
عادیة أم أن استفحالھا مرتبط بمنظومة الفساد التي لازالت قائمة؟ 

لعطالة ظاھرة عادیة عندما تكون معوض وا.  العطالة ظاھرة عادیة عندما تكون اختیارا فردیا:محمد سعید الریحاني
عیتھم ودون . عنھا ن وض ویض ع خص دون تلقي أي تع ة ألف ش قف المائ لكن أن یتعدى عدد حملة الشواھد الجامعیین س

ت  صف بثواب د تع ة ق ق"تفكیر رسمي جدي في حل أزمتھم، فھدا قد یھدد بطرح أسئلة جدیدة قادم اقي شعارات " التواف وب
... لمادا نحن ھنا؟ ومادا ننتظر؟ وعمادا نخاف؟: ده الأسئلةالمیكروفونات وأھم ھ

ة د القابل س ول ـ : إدری ون ب اذا تعن سریع"م اء ال وقا للاغتن یم س ار التعل شواھد "ص ة ال تج إلا حمل ین لا ین ي ح ، ف
المعطلین؟ كیف یمكن إذن الاغتناء عبر توسیع ھوامش الإقصاء والتھمیش؟ 

ي المغرب 2007 أكتوبر السنوي الرابعبیانفي :محمد سعید الریحاني ة ف ات المھنی ائج المباری  حول التلاعب بنت
وان  صالحة"المعن صاف والم أة الإن ات ھی یم وملف ف التعل شور " مل دة والمن فحات جری ى ص بوعیة " الانتھازي"عل الأس
دد على حلقتین،المتوقفة عن الصدورالمغربیة  یس   (9الع ونبر29الخم ر5- ن دد  و )2007دجنب یس (10الع 12-6الخم

:، نقرأ الجواب في الفقرة التالیة)2007دجنبر 
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عار " ة"لقد صار التعلیم العمومي سوقا للاغتناء السریع للطابعین والناشرین الدین عبثوا تحت ش ررات " التعددی بمق
يء ة ولا أي ش ة ولا دیموقراطی ة ولا جھوی لا تعددی یة ب وقا لت. مدرس ومي س یم العم ار التعل ا ص ة كم ة"رقی " النقایبی

ا " امتحانات"في " تنجیحھم"إداریا عبر " تھریبھم"و" الحزایبیة"و اس بأنھ وام الن ن ع ة"تقدم للسذج م ات مھنی " امتحان
..."!مفتوحة لعموم الشغیلة التي تتوفر فیھا الشروط الإداریة المنصوص علیھا

م؟ وما طبیعة الإساءة التي لحقتكم بھذا الخصوص؟ الذي یطابق اسمك" الاسم المستعار"ما قصة : إدریس ولد القابلة
ھل سبق لصاحبھ أن كشف لكم عن ھویتھ؟ ثم لماذا یصر على ما یقوم بھ؟

وعتي القصصیة " كاتب ":محمد سعید الریحاني واد مجم من م ى أي "ھو نص قصصي منشور ض رة إل موسم الھج
ول " العناكب"لخص كیفیة استقبال وھو ، بالمناسبة، نص ی2006الصادرة في فبرایر من سنة " مكان راري دخ د ق ي  بع ل

. مغامرة الكتابة
بح  ي أن أص تتطلب من ة س أن التجرب د ب م اعتق ع، ل شر والتوزی ة والن الم الكتاب ى ع دخول إل ررت ال دما ق عن

رد لم أعتقد في یوم من الأیام بان العالم كلھ سیقف ضدي لمج. أقضي یومي أصارع الوحوش" gladiateur/غلادیاتور"
!الورقة والقلم: یمكن حملھ" أخف شيء"أنني قررت حمل 
رف لأول مرة في حیاتيفقد تعرضت  ن ط سلح م داء م ادث اعت ین لح ى ملثم ھا عل دینتي وأعرض وارع م م ش ي أھ  ف

وع . الإطلاق وتحت الأنوار الساطعة ي الموض ر محضر ف شرطة لتحری صالح ال والي وعندما تقدمت إلى م وم الم ي الی ف
ان : دثة، اندھشت كثیرا لسیر أمر التحریر  لحامباشرة ا ك ة، كم ھ الواقع ت اسرد فی ذي كن ت ال ول الوق سم ط ضابط یبت فال

م ... یصحح لي معطیاتي وتصریحاتي ویشكك في وقت وقوع الجریمة  م أفھ ي ل ي كل تصویباتھ لكنن ق ف وقد كان على ح
...! المارة ومن الأمنمن أین لھ بدقائق الأمور في الوقت الذي كان فیھ الشارع خالیا من

.لم أتوصل من الشرطة لحد الساعة بأي جواب في موضوع قضیتي على الواقعة، خمس سنواتبعد مرور 
بة توصلي . مكشوفي الوجھبعد اعتداء المجھولین والملثمین،جاء دور  دھم بمناس ى أح ا إل وھده رسالة مكتوبة وجھتھ

ِأقنان"بتھدید بعثھ لي مع أحد الزملاء من  َ :قابتھ ن"ْ

...ب،  الكاتب المحلي لنقابة. إلى السید ب"
رد على تھدید: الموضوع
بعد التحیة

، وھو )ح.ك(تلقیت الیوم زوالا نص التھدید الشفھي بالاعتداء على  شخصنا على لسان رسولكم المناضل الأستاذ 
كون بیاننا  حول نتائج الامتحان المھني التھدید  الذي أثار اندھاشنا  لغیاب علاقة  تواصل أو عمل  تحتم  ذلك  سوى ل

ولأنني  تعرضت مند قراري حمل القلم كسبیل للإسھام .    تعرض  للظروف السلبیة التي  رافقت الامتحان  المھني2004
. في النقد والتنویر الاجتماعیین لسلسلة من الاعتداءات، فإنھ لا یمكنني سوى اخذ تھدیدكم بعین الاعتبار وبجدیة اكبر

معلومین أو مجھولین، :  ذلك أشعركم إن أي اعتداء سنكون موضوعھ إما من طرفكم شخصیا أو من طرف آخرینول
.  شاھد إثبات) ح.ك(ملثمین أو مكشوفي الوجھ سیجعل من اتھامكم ھذا  مرجعا للاعتداء ومن رسولكم المناضل الأستاذ 

."موالسلا. كما أنني أحتفظ  بنسخة من ھذا  الرد للیوم الأسود
حرر في مدینة القصر الكبیر 

2004 أكتوبر 13:بتاریخ

ة  د بدای سنویةوبعد دلك جاء دور الإشاعات والحروب النفسیة، ثم جاء دور التكالب مباشرة بع وبر ال ات أكت نة بیان  س
ى  ضمن مواد الكتاب الالكتروني المجاني والبیان أكتوبر السنوي الثاني والتي یمكن قراءتھا مفصلة في 2004 وفر عل مت

".تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"الإنترنت تحت عنوان 
داءات  د اعت ولین"بع ین المجھ ة"و" الملثم َالنقایبی ِ اء دور "ْ ة"، ج ة" المثاقفی اء الثقاف وان . وأدعی دد أل م تع ن رغ لك

ع الدي یحرك الجمیع ویقتل أصابع السیاسي: الاعتداءات، فقد كانت الأصابع واحدة ي . الجمیع ویحیي الجمی معت ف د س فق
"...!ما تجیش من عندو: "وقت جد متأخر سبب كل النار التي تلاحقني

دو"لقد كان لھده الكلمة  ي "  !ما تجیش من عن ور ف یر الأم م س ة لفھ اق لانھائی ى آف ري عل تح تفكی ي ف سحر ف ل ال فع
رف". ھاتطابو الطابو"، أنني لم أكن اعرف أنني أمشي على الحقیقة. البلاد ي أعت ن أعرف أنن م أك ي ل رر أنسف أنن  مب
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ارة ". تحیید المثقف عن المجتمع"وجود الإطارات الحزبیة والنقابیة ودورھا الخطیر في  دو"إن عب یش من عن ا تج " !م
لكنھ یصیر أضیق عندما یتعلق الأمر " الموظفین"إن الصدر یصبح أرحب بانتقادات ". !ما تجیش من عند المثقف"تعني 

ینال"ب ع "... مثقف ة بتوقی ون مذیل ریطة أن تك ن ش اج لك كال الاحتج ل أش ات وك ون بالبیان م یرحب ف"إنھ یس " الموظ ول
"... المثقف"

ون " موظفین"أو أسماء" موظف"إن الاحتجاج عندما یكون موقعا باسم  واء"یك ابلا للاحت غیرا ق ا ص ھ " احتجاج ولكن
". كن التكھن بتبعاتھالاحتجاج لا یم"فإن " مثقف"حین یكون موقعا باسم 

". المثقف"و احتجاج" الموظف"ھدا ھو الفرق بین احتجاج 
". !ما تجیش من عندو"وھده ھي دلالة 

.)2008 أكتوبر-2004أكتوبر(لمدة خمس سنوات " بیانات أكتوبر السنویة"التي رافقت " القیامة"وھدا ھو سر 
ى ما جدوى الثقافة عن لم تكن مساعدة من لا یمتل:"أتساءل رؤ عل ر، ومساعدة من لا یج ى التعبی ك ملكة التعبیر عل

"...؟قول مواقفھ على قولھا
"ولمادا ھدا التكالب على المجتمع من خلال تحیید المثقف عن جراح مجتمعھ وآلام مواطنیھ؟"

ة هفي بحر ھد م المستعار الصراعات، ظھرت أزم ز للمخزن أحدالاس د المتحی اول بالنق مي ویتن ذي یطابق اس اث  ال
وع  ي الموض ان ف ر بی ى تحری ادرت إل دینتي فب دثت بم ات ح اریخ وأزم ارس 16بت ھ 2008 م شارعووزعت ي ال دي ف بی

ا  بقني إلیھ ة س ي طریق ات الأخرى، وھ ل البیان ع ك ادتي م ارتركع ول س ون ب ھ ج سھ جریدت وزع بنف ان ی ذي ك ضیة " ال ق
ة " الشعب ي"كما صرح بدلك في إحدى حواراتھ لمجل ھ الأمم ام ا" الأبل سیة ع ة 1970لفرن ة المغربی ا راسلت الیومی ، كم
.المعنیة

ن ھرولخلال ھده الأزمة،  بة م ا بالمناس دینتي، وھم بوع، رواد المقھى شخصان من م ة الأس د نھای اده عن ذي أرت  ال
ا  ستعارمتوجھین إلى مقر الجریدة الیومیة المعنیة بأمر نشر موادھ م الم ل البیبالاس لا قب ي، فوص ل عل ذي یحی ذي  ال ان ال

م " مسودتھم" بنشر ءأرسلتھ بریدیا للجریدة وأوقفا نشره وأقنعا ھیأة التحریر بالاكتفا ا معھ ي حملوھ  وھي من المقھىالت
ة الركاكة والأخطاء تثیر الشفقة من حیث خطاطة طفولیةبالمناسبة  ساحة ورق ن م  ولو أن حجمھا لا یتعدى خمسة أسطر م

. من القطع الكبیر
ي القھوة والمقھى ولا یفكران  سوى في غیر المقھىان عن العالم ولأنھما لا یعرف دا ف د أك ة" فق شراھا " الكلم ي ن الت

على صفحات الجریدة الیومیة المغربیة المعنیة بالأزمة على أن الاسم غیر مستعار وأنھ لصحفي من دم ولحم وطلبوا مني 
.  معھةفنجان قھوشرب ... التأكد من الأمر  بالحج إلى مقر الجریدة ل

ن تصور بالقھوة والمقھىھوس المھرولین الاثنین  ي ع ان یتحدث ل ابقا وك ھ س سي التقیت ، یذكرني بحدیث سائح فرن
وخلص إلى أن بیئة الناس وما یحیط بھم من علاقات وملكیات وملذات ومتع ھي ذات الصورة " الجنة"العامة من الناس ل

م یتحدثون عن  ة"التي یعكسونھا وھ ث یت" الجن بلح بحی ناف ال ا أص دلى فوقھ ة خضراء تت ة واح صور الصحراوي الجن
ن  ة م بألوانھ الشھیة، ویتصورھا الإسكیمو فضاء جلیدیا یعج بالفقمة والبطریق، بینما یتصورھا قزم الأدغال الإفریقیة غاب

... المانغا والأفوكا والموز
... أیضا؟ قھوةمجرد فناجین؟ أتراھا في عیونھما "الجنة"ترى كیف یتصور المھرولان 

باختصار شدید، كیف یمكنكم تقییم المنظومة التعلیمیة ببلادنا؟ : إدریس ولد القابلة

د في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیالتنمیة البنك الدولي لتقریر :محمد سعید الریحاني سي یعتم ر مؤس تقری
سنوي  ھ ال ي تقییم و، ف راد وھ اللمنظوأدوات لا یمكن توفرھا للأف ة ببلادن ة التعلیمی ي م وطني ف ا ال ل"، یصنف تعلیمن " ذی

ام " تفاجأ"وعلى إثر ھدا الإعلان، . القائمة الدولیة ة ع أ ساس ا تفاج د 1994القیمون على القطاع، كم ندوق النق ر ص  بتقری
ان ، بھول الصدمة فسارعوا إلى إلصاق التھمة بالموظفین في قطاع ا"تقریر السكتة القلبیة"الدولي الشھیر ب دریس وك لت

...في ید وزارة التعلیم" أدوات تنفیذیة"لا " خصوما"الموظفین 

والأغلبیة الساحقة من التلامیذ یكون مآلھم عرض " صانع الأجیال"كیف یمكن وصف الأستاذ بـ : إدریس ولد القابلة
الاقتصاد والتھمیش؟ أجسامھم للھراوات الأمنیة أمام البرلمان ومنظومتنا التعلیمیة تساھم في توسیع دوائر 
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د كلنا.  الأستاذ لا یمكنھ صناعة جیل لوحده. أسطورة ھده مجرد :محمد سعید الریحاني ل الغ ا صناع جی ساھم وكلن  ن
اء: في صناعة أجیال الغد ستویات، ... صحفیون وأدباء وفنانون ومفكرون وریاضیون وعلم ى الم ى أعل ین، عل ن ح ولك

ن من العلماء إلى الخارج والتخلي عن الحق في الاستفادة منھم ومن خبراتھم، وحین یتم یتم التواطؤ على تھجیر أبناء الوط
ا  ن نفوذھ ُتغییب الكتاب عن المقررات الرسمیة وعن التواصل مع النشء، وحین یتم التضییق على حریة الصحافة للحد م

ن ال ةعلى الرأي العام، وحین یتم تكمیم أفواه الفنانین المتمردین وحرمانھم م شاشة العمومی ى ال ور عل دا، ... ظھ ل ھ د ك بع
ور ولا خرائط  ولا  لا ص مادا بإمكان الأستاذ أن یصنع من الأجساد المصطفة أمامھ في طاولات خشبیة بین جدران قسم ب

...وسائل إیضاح؟

ال ا: إدریس ولد القابلة رون أن من واجب رج رار اعتبارا لما وصلت إلیھ الآن منظومتنا التعلیم ألا تعتب یم الأح لتعل
من داخل ھذه المنظومة؟ " ثورة"إعلان 

وین لیتخرج ". مثقفا"ولیس " موظف" رجل التعلیم ھو :محمد سعید الریحاني ز التك ي مراك ون ف ھ یتك ا"إن " موظف
ار أن (" الوظیفة"وعند نھایة التكوین ینال دبلوما یخول لھ دخول عالم  دبلوم"على اعتب ة،"ال ة القانونی شغل ، من الناحی ُ ی َُ

ُحاملھ بینما  .)تبقى  مجرد اعتراف لا یملك صلاحیات تشغیل حاملھ" الشھادة"َ
ین" للنقابة المھنیة"، أولا وقبل كل شيء، فقد صار تابعا "موظف"ولأن رجل التعلیم ھو  ة والمثقف ا . ولیس للثقاف وم

اؤل "التوافقات والتناوبات"للحزب السیاسي المنخرط حتى العنق في " واجھة عمالیة"دامت النقابة مجرد  ن التف ، فلا یمك
.النقابیة الممسكة برقبتھ/القبضات السیاسیةبخلاص الموظف من 

 ؟ 21بمفھوم الأمیة في القرن " أمیین"و " جھلة"بكل صراحة، ھل منظومتنا تنتج : إدریس ولد القابلة

ا:محمد سعید الریحاني صر لھ ات لا ح ٌالأمیة أمی َ ِ ُ ب من المُ ھ،رء العمل، وتتطل ول حیات ى  ط إنضاج شخصیتھ  عل
ة ... ومعارفھ وقدراتھ ومھاراتھ وأذواقھ ةلكنني سأحدد من كل ھده المستویات اللانھائیة من الأمی م ثلاث ا الأھ ط لكونھ  فق

.في سلم الأسبقیات
ة والكتاالمستوى الأول ة من الأمیة ھو الأمیة الأبجدیة وینعت بھا العاجزون عن القراءة الأبجدی ة الأبجدی اریر . ب التق

ى . الدولیة للتنمیة البشریة تعتمد حصریا على ھدا المستوى من الأمیة دون غیره ا عل سین عام والمغرب، بعد أزید من خم
...نیل الاستقلال، لا زال أزید من نصف سكانھ أمیون بالكامل

دة من الأمیة ھو أحادیة اللغة وینعت بھا من تلقوا تعلیمھم والمستوى الثاني ة واحدة وحی وینھم بلغ د . تك ا بع ل م وجی
.  جیل مھدد بالانضواء تحت ھدا الصنف من الأمیة1986قرار تعریب التعلیم في المدرسة العمومیة المغربیة سنة 

دة من الأمیة ھو الأمیة المعلوماتیة وھي المستوى الثالث ة جدی سب إحصائیات رسمیة، أمی ا، ح ى  لكونھ شمل حت ت
َالمدرسین وال َ َِ َقیمین على دروس ومخططات محو الأمیات الدُ َِ ِ َِ ُ ِ ْ َ ْ◌نیا الأ◌خرىَ ُْ ُُ َ!...

بالمغرب؟ " موت الشفافیة"مادا تعنون بـ : إدریس ولد القابلة

اني عید الریح د س سفة :محم مات فل م س ي أھ ات ھ وت والنھای ة" الم د الحداث ا بع سان"": م وت الإن وت "، " م م
"...نھایة التاریخ"، "دیولوجیاموت الإی"، "موت الزعیم"، "المؤلف

!"ما بعد الحداثة"النقابات والأحزاب تتبنى خطاب " عناكب"ولكم اندھشت لسماع 
ن " مختفیة"النقابات والأحزاب التي تعیش حیاتھا " عناكب"ولكم حیرني اكتشاف  باكھا م معتمدة على ما ستجود علیھا ش

وت  شر بم ي تب د وھ ل"طرائ اة " العم ب"وبحی وانین  فتر!"اللع د ق ورات، وتؤی ة التط ا لمواكب ا ومبادئھ ر ثوابتھ ا تغی اھ
رب  ة للتق ى خطاب المعارض ودة إل ة الع الطوارئ بحجة الإرھاب والخطر الخارجي ثم تفتح، عند الفشل والھزیمة، إمكانی

...من الجماھیر
".اللعب بمصائر الناس"بكل أشكالھ بما في دلك " اللعب"ھو حیاة " موت الشفافیة"
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؟ "موت السیاسي"وماذا عن : ریس ولد القابلةإد

اني عید الریح د س سیاسي ":محم وت ال وة " م ارة ق ن إش ة، رھ ة أو جمعی ة ،فردی ذات الحزبی ع ال تعداد لوض و اس ھ
رد " بیدق"تتجاوزھا بحیث یصبح الفاعل السیاسي مجرد  سیاسي مج ار ال ھ الإط ة"ویصبح مع ى الفاعل " أیقون ا یبق بینم

د ". المخزن"ھو الحقیق والوحید  البلاد بع ي ب سیاسي والحزب ل ال ن الفع ة ع دى المغارب وربما كان ھدا ھو التصور العام ل
.، وما العزوف عن المشاركة في الانتخابات إلا دلیل على دلك"التناوب والتوافق"، سنة 1998

19425312008



 20



 21

یساءلیحضر محمد سعید الریحاني عبر مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونیة  قاصا ومثقفا :سؤال
؟ا الملفذھال التعلیم، ما ھي تفاصیل  رجبمصائرتلاعب ملف الیكشف و وأزماتھا ةإشكالات القراء
وزراء :جواب ن عدد ال ك م ى دل ملف التعلیم كان دائما جرحا مفتوحا مند الاستقلال السیاسي للمغرب ولا أدل عل

بلاد تقلال ال ر اس نوات عم صف س ا عددھم ن وق فیھ شكل . الدین تناوبوا على ھدا القطاع لدرجة یف ست الجرح ب ي تلم لكن
شوارع ةمشاھدحیث صارت 1989مقاطعة امتحانات السنة الجامعیة لال مباشر ولأول مرة خ ي ال اك ف ن وھن ات ھ حلقی

ق ینصتون لمناشدة المسئولین  الانتھازیینالعامة یسیرھا مسئولون كبار في الإقلیم  یتحلق حولھم طلبة من عاف الخل  وض
ود ل وع ة مقاب شال المقاطع لأ بإف ام الم شارع أم ي ال م ف الإیواء والإلھ ان  ب رات الامتح لال فت صنفة خ ادق م ي فن ام ف طع

اح مال وبالنج وان ش ل بتط اطئ مارتی یم ش ي مخ صیفي ف طیاف ال ة الاص شفوي وبمجانی ابي وال شقیھ الكت ان ب ي الامتح  ف
ن " نجح" المقاطعة و"فشلت" وبالفعل .المغرب سخرون م وا ی دین خرج ن الراسبینالانتھازیون ال رودین وم ا . المط كم

َالمنج"وعدھم  اتجاه وفى المسئولون ب َ ِ◌حینُ . صیفیة مجانیة على مخیم شاطئ مارتیلةمن الطلبة بتوفیر إقام"  َ◌َ
ةذكان  اة . لك مع الطلبة، في البدای ي الحی دمون ف ن یق وظفین مم ع الم ل م رار الفع م تك ة ت د نجاح التجرب ن، بع لك

ن 1998سنة ..." لتالتناوب والتوافق وا"، وخاصة بعد میلاد فلسفة "رجال التعلیم"العامة ب  لیصادف بدلك نفس الفئة م
َالمنج"الطلبة  َ ِ◌حینُ ام " التنجیح"ینتظرون " رجال تعلیم" وقد صاروا 1989سنة "  َ◌َ مقابل أي خدمة، تماما كما فعلوا ع
1989 .

امعیین بوابة كالتعلیم قطاع فبعدما كان  ا  لنفي الخریجین الج سنوات العلمجاھل الجغرافی شر وترویضھم خلال ال
ة   ان  (1995-1986المعروف ع بی وبرراج ام أكت سنوي لع وم  )2007 ال یم الی ار التعل ع امكتب، ص ات " لتوزی " لاكریم

ات " الترقیات"و وھره شَخُْوی" الصدیقة"على الزبناء من أتباع الزوایا والأحزاب والنقاب ي ج ر ف ون الأم إرادة "ى أن یك
.إدارتھمطنین إلى  مجرد انتھازیین ووصولیین كي تسھل كافة الموامعھم لتحویل رجال التعلیم و" مؤسسة

ي"لقد كانت الزوبعة التي سمیت  یم المغرب ل التعل ریم رج ارة و" تك ة الوسطى"ت ة الطبق ر " تقوی ارة أخرى خی ث
د معھ. مرآة تعكس شكل تسییر القطاع التعلیمي بالبلاد م تع ا فقد أزكمت روائح فضائح ھده التخریجة عموم البلاد لدرجة ل

ذنب "غیر..." التناوب والتوافق والت"حكومات ظل الترقیة في المباریات في  شعور بال ة لل ا " تنمی دى المستفیدین منھ ل
ط،انھیار القیم المھنیةھده المرحلة،مرحلة  على ایبقون شھودسمن رجال التعلیم الدین  د  و. وشركاء في المخط لا أحد یعتق

.المستفیدون منھا" ل منھایخج"بأن التعلیم في حاجة  إلى  ترقیة 
ھ قبنضال لقد بدأ ھدا ال نواتلالذي ألخص لكما الآن معالمھ وأسبابھ وآفاق دیل :  خمس س ل أن ی یم  قب المغرب تعل

التنمیة البنك الدولي لتقریر من طرف  دوليفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقی ب ال ي آخر الترتی ل شطب  ف ، وقب
اءت ةمن ضمن خمسمائ" ھاكل"تصنیف الجامعات العربیة  ا  جامع أفضل جامعة في العالم الذي ج ارد وستانفوردت ھارف

ا ةالخمسمائ في ذیل الجامعات  الكندیةیوركجامعةبینما جاءت  على رأس التصنیف الأمریكیتان المي، أم ب الع ي الترتی ف
...الجامعات العربیة فخارج التاریخ
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ي المغرب) 2007-2004 ("ویةأكتوبر السنبیانات "بدأ ھدا النضال مع  نویا ف ا س دا نقابی و . التي صارت تقلی وھ
ل .  لا إرادة في التسلق ولا دافع وصولي ولا أي شيءه وراءالتقلید الذي لم یكن  ي دامت ك ات الت ك البیان ما كان یحرك تل

سد ھو فقط إرادة التصحیح ووقف ھدا الانھیار الأخلاقي والمھني والثقافي الزمنیة ھده المدة  الذي بدأ ینحث مجراه في الج
سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیالتنمیة البنك الدولي لتقریر التعلیمي قبل أن ینتبھ لھ  ي 2007 ل صادر ف  ال

"...عالمیا"صنف المغرب في المراتب الأخیرة  ف2008فبرایر من ھده السنة، 
ة :  كان)2007-2004(على الفترة "أكتوبر السنویةبیانات "ومن بین آثار  ى تغییر نائب وزیر التربیة الوطنی عل

 لم الذي سنوات، ثم التحقیق الفضیحة 10م دام كُْالإقلیم الذي تصدر منھ بیانات أكتوبر السنویة  وتغییر وزیر التعلیم  بعد ح
ة المناصب  ول حقیق شتھ ح ھ ومناق ھ وتداول ا لقراءت شر إعلامی ال الن ھ مج سح ل ستمائة"یف ن أص" ال صب "ل م ي من الألف

د : حتى الیوم..." التناوب والتوافق والت" مع انطلاق فلسفة من قبل رجال التعلیم منذ إقامة المباریات" المتبارى علیھا فق
ى  ارون عل ین یتب یم مجرد مغفل ال التعل ودة"كان رج ر موج ب غی ات "مناص ررون إجاب ى ، ویح ن أوراق امتحان "عل ل

رار  عند إعلانھا  یصدقون النتائج، تراھمع دلكمو... نة، ویحسبون معادلات غیر ممك"تصحح  ویعودون السنة المقبلة لتك
... في المراتب الأخیرةلتعلیم المغربي عالمیا البنك الدولي ل لا یفسرھا سوى تصنیفسیزیفیةالتجربة في تمثیلیة 

ا واقفي فنی دوین م ى ت ا عل ستھان. كقاص، حرصت دائم دلك، راكمت نصوصا قصصیة لا ی رؤاي ل ؤرخ ل ا ت  بھ
واقفي ون ب.  وم صیر المعن صي الق صي القص ى ن افة إل ب"فبالإض ص"كات ى ن ة "، یبق اة بالأقدمی رب " الحی ن أق م

اني " كاتب"فالنص الأول . النصوص إلي نص الث ة"یبقى سیرة ذاتیة أدبیة مثخمة بالجراح بینما یطل ال اة بالأقدمی " الحی
:وفي ھدا الإطار نقرأ. م للنص الأولكنص یوظف السخریة بكافة أسلحتھا للانتقا

منذ دخلت المدرسة في سن السابعة من العمر وأنا أدرس في كل فصل ثلاث سنوات أعاشر خلالھا "
فقد صار لي أصدقاء في كل . وقد وسعت بھذه السیاسة دائرة معارفي لتشمل كل أحیاء المدینة.  ثلاثة أجیال

لما وصلت قسم الشھادة الابتدائیة بعد رحلة الشتاء والصیف و.مكان كما صار لي أصدقاء من كل الأعمار
التي دامت خمسة عشر عاما، كان لي أصدقاء في القسم الذي أدرس فیھ وآخرون في الثانویة وغیرھم في 
الجامعة أو في مراكز تكوین المعلمین بعضھم اختار العمل معلما رسمیا في مدرستي ویتعامل معي كصدیق 

"... وأنا لازلت أعیشھاطفولة یتحسر علیھا

، 2006الصادرة سنة " موسم الھجرة على أي مكان "عن المجموعة القصصیة" الحیاة بالأقدمیة "مقدمة نص(
)49الصفحة 

البلاد التي أطلق علیھا في في  للنخب الجدیدةParody" بارودیا"كتب في الأصل " الحیاة بالأقدمیة "نص
التي استغلت عزوف  المواطنین عن " النخب الجدیدة"وھده ". یة الوحیدة بالمدینةجمعیة قدماء كسالى الثانو"النص 

الانخراط الحزبي والنقابي فاندست كالسم في الأجھزة الحزبیة والنقابیة والجمعویة وبدأت تفرض نمط سلوكھا البدوي 
جمعیة "مع أنھا لیست سوى ... وأسالیب تفكیرھا  العائد لعصور ما قبل التاریخ وأصبحت توزع التزكیات والتھدیدات

".لقدماء كسالى الثانویة الوحیدة بالمدینة
اء دوري لأتعرض   ا ج ي أحد وسرعان م ھ ل د حمل لالأساتذة"لتھدی اریخ"الأفاض ل بت لاء العم وبر 13 زم  أكت

ابي" وھو التھدید الذي یحمل توقیع 2004 ذي" مسؤولھ النق ین مسؤولیاال ط  ب یبقى یخل زال وس ان ولا ی ة ك تھ النقابی
.ومسؤولیاتھ المافیویة

سمونھم  ان ی دماء الروم ان ق ؤلاء ممن ك ا"ولي قصص كثیرة مع مثل ھ ًھمج َ َ "Les Barbares .د ولي فمن  دخ
أولھا :  الاعتداء علي بعدة أشكالأ، بد لم یرق للكثیرینالذي"غیر المنبطح"، " الحر "بالشكل2001سنة  تجربة الكتابة 

داء عبذإذ منالإشاعة كال الع ن أش ھ م َد الرحمان المجذوب لم یتعرض مبدع واحد من مبدعي مدینتي لربع ما تعرضت ل ُ ؛ ُ
ي علي لأول مرة في حیاتي في الشارع الرئیسبالاعتداءثالثا  حتى الیوم؛2003  مند بالمضایقة في الترقیة المھنیةثانیا 

تنبر حة  الساطعة من طرف كائنات مقنعة ومسلالأضواءلمدینتي وتحت  رع  ؛2004في ش ي ف د عراب ال أح ا بإرس  ورابع
سدیاتھدیدامحلي لإحدى النقابات بمدینتي  ا ؛ بالاعتداء علینا ج داء علین را بالاعت ا"وأخی ي " رمزی ة ف الات ردیئ ة مق بكتاب

لوب رديء ة وبأس یع ردیئ افي مواض ن حضوري الثق ھ الحط م ستوى رديء ھدف ع  وم ن توقی ون  لك الات یك مي المق باس
التي الیومیة المغربیة  إلى رئیس تحریر الجریدة 2008 مارس 16 بتاریخ لكامل كما یدل على دلك نص الرسالة الموجھةا

...المقالات الموقعة باسمي على مدى ثلاث سنواتسلسلة نشرت 
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محبة،

بروحعنتنمالتيبإصداراتك،إعلاميأشكركأنأود،البدءفي مكات رل ةیخت درالكتاب ابق ةأنم ھيالكتاب
.بریديوصولھافوربقراءتھاسعیدأننيأعلمكأنوأوداختارتھ،التي

مح ي،اس ال ل،أیھ فأنالزمی دأتوق التینعن رتینالرس ثالأخی دت،حی يوج ىف ومأ،الأول یرتكلب ةس الذاتی
ذاعلىوأناحتىصوریامعرفتكعلىساعدنيالذيالمصورة  دھ كالبع دینتك،ومنمن ىم وءاوألق ىض اعل مم نل یك

ّمعر عندما،ھناك. َعراقيإلىانتمائيزمنإلىأعادتنيصورةوعنك،لكأخرىصورةوجدتفقد،الثانیةفيأما. ليًفاُ
انيالاحتلالتحتالكاتب) یزالولا (كان وزعالبریط ھی ینأیام ھب ذيبیت عال ھیرج اإلی قكلم نسراحھأطل سجن،م ال

سجن ذيوال رفال ھیع یزورهان اس ھكلم ة"انتابت ة،" نوب ھالكتاب مولكن نل ىیك معل دىعل ولبم ھط ھإقامت د! فی وبع
دةمكافأةللكاتبالسجنأصبح" التحرر" سجنوم دأتال ولب ولتط رةفتقلصتحیثوتط سجنت ىال تجوابإل مالاس ث

.الجسديالوجودمنالانمحاءثمالتنكیل
ذهمثلإلىخذتكأ إناعذرني ةھ سانیةالأمكن اولكنني.. اللاإن توكلم اعحاول سيإقن ر،" بتحسن"نف أجدالأم

 .اكبرأملخیبةفينفسي
وآهالآخرین،وأسماءصفاتوالمنتحلونوالمدعونالمھرولونھؤلاءیعلمون،كانوالوآه انوال ونك ایعلم أیھ

!شھادتكأومھنتكتكونأنمنأكثروطبیعتكسمتكوأنھاالكتابة،عنالتوقفتستطیعلاانكالكاتب
لیصھرھاالأخرىبعدالفكرةویعتصریسھر،قراءبدونیكتبالعالم،ھذافيوحیداالعربيالمثقفأرىإنني

الھاتجدنأدونتصدروإبداعاتوآراءرؤىفي اقارئ داأویفھمھ اناق ساسةإن!! یتناولھ يالمنصبینال دانكلف البل
امالخلیجیةالتلفزیونشاشاتعلىمنبھصرحتماوھذاالعربیة، دما،٢٠٠٠ع ضافتنيعن یجإذاعةاست يالخل دوةف ن

ةوالثقافةالعربيواطنالمبینالقطیعةاستمراریةعنتحدثتحینھاجامعیین،وأساتذةكتابأربعةمعحوار لالالعربی خ
اتزالتماالآن،ولحد.الماضیةالتسعةالقرون ن الزعام اتالمشایخم ةوالإمبراطوری صبةالعربی ة،ولیستمن منتخب

ایذكرنيوھذا. المجتمعاتھذهعنغائبةوالشفافیةالفردوحقوقالرأيوحریةالدیمقراطیةزالتوما ھبم رةقال انم الفن
دالكبیر دمحم ابعب يالوھ ھف ببعنجواب شيس نتف دف دامالتقلی الةوانع يالأص ي،الطربف ابالعرب ھفأج باختزال

!الفنانیفسدالناقدیغیبعندما: المعھود
واھرأجدوإنني.. .الثقافاتموتعنلي تحدث،الماضيالصیفأدونیسالشاعرمعليلقاءفي ذاظ وتھ الم

راءة صبق كن رمقابلت م،ةالأخی ةواش سقوطرائح ضاريال ذيالح یشال ھتع ةعلی ةكاف ةالأنظم ي.. العربی مإنن دل اع
!متفائلا

.بمعرفتكسعادتيوتكرارمعكتضامنيإعلانإلاھناليلیس

العبدليسلیمالدكتور 

2008دیسمبر 26 بتاریخ الدانمارك/كوبنھاغن
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2004

ى  ة الأول وج الدرج ي لول ان المھن ائج الامتح سلم(أعلنت وزراة التربیة الوطنیة أخیرا عن نت اتذة ) 11ال الخاص بأس
نین 11واذا كان ولوج السلم ". ل سنةقب"التعلیم الابتدائي والذي اجري  د س ة من شغیلة التعلیمی ھ ال ا تطلعت إلی  مطلبا طالم

ي ...)  سنوات في السلم 10شواھد جامعیة، اقدمیة (نظرا لنضجھا  ھ ف ن نوع ي الأول م فقد كانت نتائج ھذا الامتحان المھن
ة لا یمكن أن تاریخ المغرب إفراغا لمضمون المطلب من محتواه وإجھاضا لتطلعات الأطر  التعلیمیة المؤمنة بأن كل ترقی
...تمر إلا عبر بوابة الكفاءة وتساوي الفرص والتنافس الحر الشریف في المبارة 

I-الترقیة في التشریع الإداري المغربي :
ة أ ین ثلاث ز ب وظفین فیمی ي الم دبیره لترق كال ت وي أش سییر الترب ن یوضح التشریع المغربي الخاص بالإدارة والت كال م ش

. الترقیات
.  سنة في الوظیفة15في السلم مع ) 10(و تخص الموظفین الذین قضوا عشر سنوات  :   الترقیة بالأقدمیة-أ

ارفھم  :   الترقیة بالشواھد-ب ون مع ة ویعمق تھم الجامعی ابعون دراس وا یت ابعوا  أو لا زال وتخص الموظفین الذین ت
. ینتمون الیھ، قطاع التربیة والتكوینبتخصصات قد تفید في إغناء القطاع الذي

ى :  الترقیة بالامتحان المھني-ج ون إل سلم و یتطلع ي ال ل ف نوات من العم توفوا ست س ذین اس وتخص الموظفین ال
... عبر القراءة المتجددة و مواكبة المستجدات في عالم التربیة و طرق التدریس11اختصار المسافة لولوج السلم 

III-المھزلة: 2004 لسنة 11مھني لولوج السلم  الامتحان ال
ى , تبعا للتصنیف القانوني لأشكال الترقیات سلم (یصعب على من عاین سیر الامتحان المھني لولوج الدرجة الأول ال

وم ) 11 اریخ المغرب ی ي ت ر 18من إطار أساتذة التعلیم الابتدائي التي أجریت لأول مرة ف ا 2003دجنب أخرت نتائجھ  و ت
اراة) 10(عشرة أشھر : ول مدة في تاریخ المغربكذلك لأط اعات بحل المب ارة إش ول , تخللتھا ت دم وص ارة أخرى بع و ت

ات -ما بین ھذه الظروف... المتبارین إلى المعدل الضروري للنجاح  ناف الترقی  الضوضاء و ذلك التصنیف القانوني لأص
. انت مباراة لفئة من الموظفین تنتج أجیل الغد دجنبر ك18" مھزلة"یصعب على أي متبار الاعتراف بأن, أعلاه
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نھم ى . فقد كان الغش قانونا خلخل التوازن بین المتبارین و ھدم مبدأ تكافئ الفرص بی ان إل واد الامتح سربت م ا ت كم
دار  ة  شاءت الأق ة یومی د مغربی ة لجرائ داد قدیم ي أع الات صدرت ف المتبارین فقد ذھب البعض إلى مراكز الامتحان بمق

!!!لإلھیة و العنایة الربانیة أن تكون تلك المقالات ھي موضوع الامتحان ا

III(- قراءة لنتائج الامتحان المھني )نموذج نیابة إقلیم العرائش :(

ى  ة الأول وج الدرج سلم(إن التحلیل المتأني للائحة الناجحین في الامتحان المھني لول یم ) 11ال اتذة التعل ار أس ن إط م
: فصح عن نتائج ثلاث كتل من المتبارین على طریقة كوطا الانتخابات في الأیام الخواليالابتدائي ت

ّأ◌ .كتلة الإداریین، مدیري المدارس و المجموعات المدرسیة في العالم القروي: الكتلة الأولى-ّ
م ) 10سنوات في السلم10(كتلة أساتذة التعلیم الابتدائي الذین استوفوا شروط الترقي بالأقدمیة : الكتلة الثانیة-ب و ھ

...و ھم یستحقون الترقیة دونما حاجة للمباراة
 ". المناضلین النقابیین"كتلة : الكتلة الثالثة-ج

"أین المباراة،إذن، داخل ھذه الكوطا؟: "إن تحدید الكتل الناجحة في الامتحان یدفعنا لطرح السؤال الخطیر التالي
وینإن المباراة أو التباري على منصب أ ة و التك رف بقطاع التربی بح یع اع أص ي قط ب ف صص من المناص , و  ح

اراة .الكفاءة,أولاھا: یتطلب أولا التوفر على الحد الأدنى من الشروط ي مب اءة ف ر 18  فأین الكف ان 2003 دجنب اذا ك ؟ ولم
لا وح و ج ك بوض ى ذل شھد عل ا ت ثلاث كم اولات الغش یحتمي بمظلة تمتد على حجرات في مراكز الامتحان ال ام ط ء أرق

...الناجحین المتتابعة  الواحدة تلو الأخرى، بینما الحجرات التي لم تقبل الغش كسبیل للنجاح بقیت خارج حصص الكوطا
ي , الأولى: لقد كان الغش في مباراة دجنبر وظیفیا مرتین ط الأوراق"لمساعدتھ ف اري " خل اءة و التب  و إقصاء الكف

احالشریف و ردم تساوي الفرص في ل و.  النج ة عراقی صص خارج أی ع الح ي توزی تكمن ف ة ف ة الثانی ا الوظیف رض "أم ف
...  على المندھشین من النتائج المعلنة"الأمر الواقع

ي " مكشوفة"كتقدیم أوراق الامتحانات : و لقد كانت ھناك عوامل أخرى مساعدة ى ف للتصحیح وھو ما لا یحدث حت
... امتحانات القسم الابتدائي؟؟

إذن؟ , المباراةأین 
و من ھم الناجحون؟ 

IV-نجاح بطعم مختلف :  الفئات الناجحة في المبارة المھنیة

ى-)1 ة الأول ة و :  الكتل ال التربی ن رج ة م ي فئ یة وھ ات المدرس دارس و المجموع دیري الم ن م ین م ة الإداری كتل
عبةالتكوین تستحق كل التكریم و الترقي لقیامھا بمھام شاقة في ظروف مھن دیرین , لكن, یة ص ؤلاء الم تم إقصاء ھ اذا ی لم

دائي؟ یم الابت اتذة التعل ر لأس اراة دجنب ر مب رى غی ي ... من مباراة أخ الي ف سلك الع وج ال اراة ول ن مب ستفیدون م اذا لا ی لم
سلم  رج ب دیر و یتخ أطر الم ث یت لإدارة حی ة ل ة الوطنی دبیر الإداري للمدرس ع؟11الت ھ الواس ن باب ت...  م اذا ی ام لم م إقح

واد  رض" المدیرین في مباراة خاصة بمن یزاولون مھامھم بالقسم؟ أیة علاقة یمكن للإداري الحفاظ علیھا مع م ھ "تف  علی
تلالات ... في الامتحان المھني كمادة المنھجیة مثلا و التي تغیرت و تتغیر جذریا كل سنة؟ اوز الاخ ي تج ة ف ھل ھي رغب

دی تھ بالمؤسسة؟الموجودة في أغلب المدارس بین م ون تحت رئاس اتذة  یعمل لم أس ى من س سلم أدن ر ... ر ب ان الأم و إذا ك
... ھل المباراة قنطرة سھلة لعبور المدیرین نحو السلالم العلیا؟؟, كذلك

ي ,  سنة أقدمیة عامة15 سنوات مع 10كثلة أساتذة التعلیم الابتدائي التوفرین على أقدمیة ,  الكتلة الثانیة-)2 م ف و ھ
 بدخول حلبة ملأن المباراة ستحرمھم من مكاسب ھي حقوقھم في الصمیم ومع ذلك سمحوا لأنفسھ, ى عن المباراة أصلاغن

ي التباري و سمح لھم بذلك و زج بھم في لائحة الناجحین في  ي تجري ف ة الت ة بالأقدمی ى الترقی ف الضغط عل إطار تخفی
... الجھة الأخرى من طابور قدماء المنتظرین
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ابیین"كتلة : لكتلة الثالثة ا-)3 لین النق اه" المناض رة للانتب دة مثی ة جدی نوا مرحل ذین دش ن . ال لان ع وم الإع شیة ی فع
ل . لاحظ المعنیون بالشأن التربوي حركة غیر عادیة, النتائج اجحین تحم شارع بلائحة الن ي ال ون ف ابیین یتجول فبعض النق
ى ... قرات النقابیة تغلي بالفرحو الم, عند اسم كل منخرط في نقابتھم)X(علامة یادتھ عل تعاد س أن المغرب اس دینتي ك م

ر  م یظف ي ل سة الت ة الخام لي النقاب ر و مناض ى مق ین عل سرة مھیمن زن و الح ان الح ا ك سلیبتین؟؟؟ بینم ة ال بتة و ملیلی س
اد, الواقع.... ناجحین" صوتین"مناضلوھا سوى على ى مؤشرات إع ل أن العمل النقابي بدأ یعطي أول ق العم اج مزال ة إنت

ابیین : السیاسي سبة للنق ة بالن بحت مركزی ة أص ات المھنی و , فإذا كانت الانتخابات مركزیة بالنسبة للسیاسیین فإن الامتحان
ا" ع" الكوط أوى للجمی ابیین: م یین ونق سوبة ... سیاس ماء المح اك بعض الأس ى أن ھن ارة إل د الإش ن المفی ھ م ى ولعل " عل

ر "المنعم علیھم بالنجاح' ردت أسماؤھم صمن   و"النضال النقابي ھر فبرای ي ش لان 2004 ف ل إع ھر قب ة أش ، أي ثمانی
... وھذا یطرح أسئلة خطیرة على مستقبل العمل النقابي والتسییر الإداري معا"لعموم المتبارین" النتائج النھائیة 

عارا-أ ھ ش ل من ذي یجع د ال ذا الح ى ھ ابي إل سد النق وھن بالج غ ال ل بل ولیة  ھ یم الوص دة لق اة جدی ا وقن  أجوف
...والانتھازیة؟

ي -ب ل ف سخیف المتمث امي ال اب الع ذا  الب وى ھ ق س م یب واه فل تنفذ ق ابي اس ل النق اھیر للعم تقطاب الجم ل اس  ھ
... في الامتحانات المھنیة؟التنجیح في الحركة الانتقالیة أو بالتنقیل" الإغراء"

دأ "فكر بعثي " ھل نحن مقبلون على -ج ى مب اء عل ة بن ذا " جدید ینظم النجاح في المباریات المھنی ا وھ ذا دیالن ھ
.....؟"ارمھ للبحر

ة"من مطلب : ھل انتقلت المطالب النقابیة من الأسفل إلى الأعلى-د ة الانتقالی ي الحرك ذا ف ب  "نقل لي ھ ى مطل  إل
...؟"نجح لي ھذا في الامتحان المھني"

..یس العمل النقابي عملا تطوعیا یخدم قضایا الشغیلة ویدافع عنھا؟ لماذا یكافأ النقابي ؟ أل-ھـ
...أین النقابیة مما یحدث؟-و
ھر -ز شرة أش ان ع صحیح أوراق الامتح من ) 10(  دام ت ھ ض دارة إدراج ن ج ستحق ع ي ی م قیاس ذا رق اب وھ كت
ر أین كانت النقابات طیلة ھذه المدة ؟ ألیست مدافعا عن .  للأرقام القیاسیةغینیس ا الأم ة ؟ ألا یعنیھ شغیلة التعلیمی قضایا ال

...أم أنھا كانت شریكا في دراسة ملفات المتبارین وفرز الناجحین على طریقة الانتخابات في الأیام الخوالي؟
ل -ك ن رد فع وف م و خ الي؟ ھل ھ ي الت ان المھن ل الامتح ط قب  لماذا یعلن عن نتائج السنة الماضیة شھرا واحدا فق

أم ثقة زائدة نابعة من معرفة سابقة بانعدام مطلق لردود فعل من جانبھم؟ أم أن الأمر ھو في صمیم  الإحساس المتبارین ؟ 
...!الطبیعي بالذنب ؟

...!؟)إداریین ونقابیین وأقدمین( من الكثل الثلاثة للدفعة الثانیة ھل مباراة  نونبر المقبل ستخصص -ل

:على سبیل الختم

) أساتذة التعلیم الابتدائي (كامن الخلل أكثر ، لكن الخبر الیقین ھو ان ھذه الفئة من الموظفین الأسئلة كثیرة وم
ام الاضربات  ط أی ارب فق ة"الذین یعتبرھم البعض فئران تج ران " النقابی وم فئ حت الی د أض ات، ق تعدادات للانتخاب والاس

...تجارب صالحة لكل  التجارب 

1812026200429
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2005

 :مقدمة
وبر  ان أكت ا كبی د أن بیان ون أعتق م أك ان الم2004 ل ول الامتح سلم  ح وج ال ي لول یم 11ھن اتذة  التعل اص بأس  الخ

ذه  " نتائج امتحانات بطعم كوطا الانتخابات"الابتدائي   ل ھ یثیر  ك ستقلة،  س ة الم د الوطنی والمنشور على صفحات الجرائ
...بل لم أكن أعتقد أن النبش في الموضوع ھو اقتراب من الشجرة المحرمة. الرجة

تذكیر : 2004بیان  اكتوبر 
 الخاص بأساتذة التعلیم الابتدائي 11 البیان مباشرة بعد إعلان النتائج الصادمة للامتحان  المھني لولوج سلم صدر

:إلى ثلاث كتل"  الناجحین" وقد صنف المقال "سنة عن  إجرائھ"  بعد مرور 2004في شتنبر 
. من مدیري المدارس والمجموعات المدرسیة كتلة الإداریین.1
).10 سنوات في السلم 10  (مستوفین لشروط الترقي بالأقدمیةكثلة الأساتذة  ال.2
"...المناضلین النقابیین" كثلة.3

توزیع  وإقصاء الكفاءة ورح  التباري الشریف لتسھیل "خلط الأوراق"وشدد البیان على الغش كعامل مساعد في 
 على المرشحین المندھشین من النتائج  المذكورة آنفا خارج أیة عراقیل  وفرض الأمر الواقعالحصص على الكثل الثلاثة

:وكان المقال قد اعتمد في استقراء النتائج على عدة معطیات إقلیمیة ووطنیة، أھمھا ...النھائیة المعلنة 
 .)117( والعدد المحصل )21 (العدد المحدد لنیابة العرائش.1
.أرقام الامتحانات المتسلسلة للمرشحین الشاھدة على شیوع الغش.2
. ناجحین لكل نیابة على حدةلائحة ال.3

 إد تم الإعلان عن )2005صیف  (غیبت في الشكل الجدید لإعلان النتائجوالعجیب أن ھذه العوامل الثلاثة كلھا 
وھو تضبیب ... النتائج دون الإشارة لا إلى اسم النیابة ولا  رقم الامتحان  ولا حتى أیة إشارة إلى حصة كل إقلیم على حدة

برق ما : "  وھذا ما یجعلھ یدعم توجھ ثقافة  الأمثال الشعبیة العتیقة!!!فة تحلیل نتائج الامتحان المھنيثقایعرقل شیوع
"...العقلانیة"، "الحداثة:"أكثر مما یحیل على الشعارات الكبرى "... الله یجعل الغفلة ما بین البائع والشاري"، "تقشع

وھذا الشيء ھو . نتائج نسي أھم ما كان یجب حذفھ أیضاتبقى الإشارة إلى أن مخرج ھذا الشكل من عرض ال
"...رقم التأجیر"

إن طغیان أرقام التأجیر القدیمة لدلیل على أن المباراة .   ھو ھویة المتبارین وبطاقة تعریفھم"رقم التأجیر"إن 
رین من  الأقدمین  ولا كملحقة للترقیة بالأقدمیة في محاولة للتخفیف من ضغط  جحافل المنتظكاحتیاط وأنشئت خصیصا 

وھذه التجربة، تجربة تفویت الأقدمین في مباراة ... علاقة لھا لا بالتباري ولا بتحریر الإجابات في قاعات الامتحانات
أنشئت خصیصا للكفاءة والتباري النظیف،  تعید إلى الذاكرة تجربة الثلث الناجي في البرلمان في الثمانینیات من القرن 
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 تفویت الأقدمین من خلال المباراة وتھجیر فالأمر لا یتعلق بأكثر من!ة الغرفة التشریعیة الواحدةالماضي في تجرب
!!!سریا معھم" النقابیین"

صحیح أن أرقام التأجیر القدیمة، كما یشیع المشوشون على الحقیقة، في حال تقاعد حاملیھا من قدماء رجال التعلیم، 
 الجدد على القطاع وعلى رقم التأجیر لن یكون الوافدینولكن ھؤلاء. ربیة والتكوینتنتقل لوافدین جدد على قطاع الت

 سنة على الأقل لكونھم سیصنفون  كموظفین في السلم 12بمقدورھم اجتیاز المباراة موضوع ھذا  البیان قبل مرور 
!التاسع

:2004ردود الفعل على مقال أكتوبر 
وأعتقد  أن الأحجام .  ھذا النوع من ردود الفعل سوى الخروج في تظاھرةعلى المستوى  الإقلیمي لم یكن ینقص

: فقد انقسمت ردود الفعل إلى أربعة أشكال . عن تلك التظاھرة أساسھ الخوف من صناعة بطل خصم
.وھم متضامنون مع البیان  ویطالبونھ بلھجة أحد وأوضح: "الراسبون"-1
.ھ غیاب  الروح الریاضة وھم یعتبرون البیان  أساس: "الناجحون"-2
وھم من استوفوا مؤخرا شرط الست سنوات في  : الخائفون من انعكاس آثار المقال على حظوظھم المستقبلیة-3

. ویستعدون للتباري وھم خائفون من العقاب الجماعي المترتب عن البیان10السلم 
وثانیا، لحاجتھم لعدو خارجي . ھم من زیفھمأولا، لأنھ یعری.  مرات3وھم یعادون البیان  : القبلیون الجدد-4

  فقد عمدوا لتحریر ردود  طمعا في الارتقاء 2007وثالثا،  لاستعداد بعضھم للانتخابات القادمة، . یمنحھم مبرر الوجود
ل ولا حو... 2007 المقال بمنظار انتخابات فقد حاولوا قراءة. من الرتبة الخامسة إلى ضواحي وكالة اللائحة في حزبھم

!ولا قوة إلا با

"انصر أخاك ظالما أوظالما:" القبیلون الجدد
من الطبیعي حین یعرى الإنسان فجأة ویترك للبرد  أن یلجأ إلى أي شيء، لیس لیستر عورتھ، ولكن لیحمي نفسھ 

.2004وھذا  ما حدث للقبلیین الجدد مع مقال اكتوبر.... من نزلة برد 
أخرین جدا بعدما شاھدوا تأثیر المقال  على عموم المتبارین والمھنیین المعنیین بالأمر فقد تحرك القبلیون الجدد،  مت

فبعدما كانوا یتخوفون من صناعة بطل من كاتب المقال، ... "مطلب المصداقیة"لارتباطھ بالمطلب المجتمعي العام، 
تعلیمیة وعن الوزارة  وعن الكوطا في تأكدوا أن  صمتھم لا یخدمھم في شيء  فخرجوا بغتة   یدافعون عن  السیاسة ال

مزاجیة المصحح في وعن  الغش   التسریب وعنالترقیات على أساس أنھا الكوطا في الامتحانات ، ویدافعون عن
بعدما وجدوا أن من مناضلیھم ومسؤولیھم،  أسماء انتھازیة  لا تستطیع حتى الاعتماد على ... .الامتحان وعن كل شيء 

ھني والدفاع عن آرائھا على أوراق الامتحان،  فما بالك بالدفاع عن قضایا الشغیلة التعلیمیة ومطالب  نفسھا في امتحان م
... الطبقة العاملة على أرض الواقع وخوض المعارك الحقیقیة

.. . وللتضلیل، فقد خرجوا قھرا للشارع وللصحافة  لیخلطوا بین النقابیة و الانتھازیة تم یدافعون عن الاثنین معا

:عن الروح الریاضیة
فالقوانین الواضحة واللعب النظیف لا یمكنھا ان تنتج إلا .  الروح الریاضیة ھي ثمرة لعب نظیف واضح القوانین

أن تكون أنت الفریق المضیف یساندك الطقس والجمھور : وأما ما دون ذلك فعنف في عنف. تسلیما بالنتائج وقبولا بھا
المتعارف علیھا في ریق الآخر بالروح الریاضیة وبرودة الدم والاتزان والتحلي بالقیم وتطالب الف... والعشب والحكم

.....، فھذا  ھو العبث وھذه ھي السخریةأماكن أخرى من العالم

:التھدیدات
تلقینا عقب صدور البیان عدة مضایقات ولكن أفظعھا جمیعا ھو ھذا  التھدید الصادر  لیس عن مافیا الدعارة او 

بل تھدید صادر عن مسؤول نقابي في مكتب نقابي في فرع "... الھجرة السریة" المخدرات او مافیا التھریب أو مافیا مافیا
 على إیصال تھدیده إلینا شفویا عن طریق احد "المسؤول النقابي"وقد حرص ھذا  . تھدید بالاعتداء البدني... نقابي

ملة لكننا حرصنا على تحویل الأمر إلى فعل موثق مكتوب وكان ھذا   تجنبا لأي دلیل مادي على فعلتھ المحت،"مناضلیھ"
":نقابتھ"ردنا الكامل علیھ عن طریق البرید على عنوان مقر فرع 
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2004

حرر في مدینة القصر الكبیر 
2004توبرأك13:بتاریخ

: وثائق للتاریخ
لتقلید جدید قوامھ الخروج للرأي العام، ولیس المحتمل التأسیس ھذا إن ما یفزع الخائفین من ھذه  البیانات لیس 

 لا مجال فیھ للعب، ولا ھو "القانون"خوف البعض الآخر من انتشال الغنیمة من أحشائھم ما داموا یعرفون جیدا أن 
، فھم یعلمون أن من یجید الانتظار یقطف "القبلیین الجدد" الباب في وجھ طابور المنتظرین من باقي بالخوف من إغلاق

إن ما یخیف الجمیع ھو كون  ھذه   ... الثمار أسرع ممن یبدل جھذا  ویتمسك بالقوانین والتشریعات والأعراف والقیم
.صداقیةأسمى المحاكم وأكثرھا قسوة وم: "وثائق للتاریخ"البیانات  ھي 

إلا أنني، "كیف تقرأ نتائج امتحان مھني  مشكوك في مصداقیتھ": ومن ھذا  المنظور، كنت أحضر مقالة بعنوان
... الامتحانات المھنیة تحلیل نتائجعدلت عن الفكرة في آخر الأمر لأنني لا أرید أن أتخصص في

:، التجربة الثانیة2004 نوفمبر 4امتحان 
امتحان الحلقة الثانیة من المباراة، لوحظ خروج بعض الأبواق الانتھازیة والأفواه الرخیصة بعد الإعلان عن نتائج 

جاح المتدنیة ھذه  السنة بصدور البیان  وھم لا یشعرون بالإھانة في أدوارھم ولا نفي الترویج لمعاقبتنا  بربط  نسبة ال
 لا بغضب الإدارة ولا بفرحھا ، لأن القانون یجب أن یعون ما یقومون بھ ولا یعرفون أن التباري الشریف لا علاقة لھ 

لا المكافأة :  لا یمكن المساس بھا بأي وجھ)%7(یكون فوق الجمیع وفوق كل العواطف وأن الحصة المخصصة للجھة 
...ولا العقاب ولا القصاص

...وإذا ما اعتمدنا على ادعاءاتھم  الجوفاء، فإن ما یحدث لا یفرح
 قد كوفئوا 2003 في نیابة إقلیم العرائش في مباراة  ، فسیكون الأقدمونالجوفاءلى ادعاءاتھموإذا ما اعتمدنا ع

بحصة نجاح تفوق الحصة المحددة لھم ثلاث مرات  لعدم دعمھم لمقاطعة المباراة فنالوا حصص النیابات الأخرى التي 
. ة في المائ21 إلىةفي المائ7قاطعتھا رافعین سقف حصتھم المحدد من 

فتداعیات المباراة استغلت للعقاب .  ، فسیكون لكل زمن إدا ما  تم نقصانوإدا ما اعتمدنا على ادعاءاتھم الجوفاء
  ،  أي أن العقاب وصل 7 منجحا في المباراة الأولى ، نزل العدد إلى  117فمن أصل . تماما  كما استغلت من قبل للمكافأة

).عشرةناقص مائة و (110-في لغة الریاضیات إلى 
إن التباري الشریف یتوقع تصحیحا نزیھا وإعلانا سریعا للنتائج والتزاما صارما بعدد المقاعد المخصصة لكل إقلیم 

)7.(%
. إن التباري الشریف لا یتوقع أبدا مكافأة أو عقابا أو قصاصا

لماذا انتظار نتائج الامتحان للخروج بمقال سنوي ثان؟
: یجابي البناء ، یندرج تحت صنفین من القراءةإن أي مقال  یتقصد النقد الا
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وھي قراءة المھنیین المتحفظین بحیت یكون تركیزھم ینصب على الحدود الصغیرة  : القراءة التقنیة.1
...والفضاءات المحدودة والقوانین المحلیة المتعارف علیھا 

بالمسببات ، وتصل المحلي وھي أقوى أشكال القراءات لكونھا شاملة تربط الأسباب : القراءة النسقیة.2
لذلك فقراءتنا لنتائج الامتحانات المھنیة تصنف في .....بالوطني وتبحث في الجزئي لتصل إلى القواعد المنظمة للكلي 

إن قوة المقال الكبرى تكمن في ربط ما . فان كانت لھا قوة فللأسباب المذكورة أعلاه. خانة القراءة النسقیة: الخانة الثانیة
قاعات الامتحان وأجواء الانتظار وما یعلق علي سبورة النتائج وشكل التفاعل مع النتائج المعلنة من قبل یحدث في 

".مطلب المصداقیة": ربطا لصیقا بالمطلب المجتمعي العامالمتبارین
ومن لكن ما یحز في النفس، ونحن في القرن الواحد والعشرین، إن نجد أنفسنا لازلنا نحرر المطالب ضد الغش 

 والالتزام بالحصة اجل تصحیح فعلي لأوراق الامتحانات ونجاح الناجحین ورسوب الراسبین وسرعة إعلان النتائج
...)7%(المحددة لكل جھة 

یقفون ضدنا ویھددوننا بالاعتداء الجسدي وآخرون یؤبدون ثقافة " مسؤولین نقابیین" انھ لأمر مؤسف أن نجد 
انھ لأمر ... تشییع التخویف من ثقافة البیانات، وآخرون یكیلون لنا التھم عبر الجرائد حالة الطوارئ على القول الحر ب

.مؤسف حقا

": السلوم احداشر" قرار المقاطعة الأبدیة لامتحان 
 للامتحان المھني لأساتذة السلك الابتدائي قررت مقاطعة جمیع الحلقات القادمةلكل الأسباب المذكورة آنفا فقد 

نظرا لوضوح الفلسفة التي تنھل منھا المباراة إجراءاتھا وھي في جمیع الحالات ...  مدى الحیاة "وم احداشرالسل"لولوج 
لا تمت بأي صلة لا إلى جوھر المیثاق الوطني للتربیة و التكوین ولا لروح التباري الشریف ولا لاحترام كرامة رجل 

كز الامتحان قادما من مسافات  بعیدة ویبني على نجاحھ في التعلیم الذي یحضر لھذه  المباراة لشھور ویحج إلي مرا
... المباراة نجاحات أخرى في الحیاة

.  لكل ھذه الأسباب، أعلن مقاطعتي إلى الأبد لھذا  النوع من المباریات التي لیس لھا من التباري غیر الاسم

سلطة الحقیقة: سلطة العین 
 قد یتحول البوذي إلى الدیانة المسیحیة فھو حر في تغییره لدینھ بمحض قد یتحول یھودي إلى الدین الإسلامي،كما

إلى شاھد " نعم"لكن أن یتغیر شاھد عیان من شاھد ب. إرادتھ إذ لن تدینھ محكمة من المحاكم في أي بقعة من بقاع الأرض
. صور إلا أن تدینھ وبأشد العقوباتا ما لا یمكن لمحكمة من المحاكم في أي ثقافة من الثقافات وعلى امتداد العذ، فھ" لا"ب

، وھا الباطل )العین(= ھا الحق ": والمثل المغربي یقول. سلطة الحقیقة: فسلطة العین ھي أعلى السلط لأنھا بكل بساطة
"...لیس من رأى كمن سمع": والمثل العربي یؤكد)". الأذن(

وقد كنت أركز في مقالاتي على . تكتمل الحقیقة ل"سنة إعلان النتائج"لقد كنت دائما أتروى في نشر مقالاتي حتى 
لكني لم أكن أدرس .... إقلیم واحد أعرف فیھ الأماكن والعقلیات والمستویات الدراسیة وأسماء المتبارین وسنھم وانتماءاتھم

... ولقد رأیت بعیني ما لا یمكن لأحد محوه برمتھاھذا الإقلیم الخاص إلا لفھم مجریات الأمور في البلاد
لكن شتان بین . كانت آخر وأقوى خطب الزعیم الزنجي الخالد مارتن لوثر كینغ، قبل اغتیالھ"... لقد رأیت الحلم"

!!!الحلم الذي رآه مارتن لوثر كینغ والكابوس الذي یلھم ھذا البیان
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102006

2006

:تمھید
ائل شریفة"المباراة"في قوامیس الكوكب الأرضي، تعني  شریف بوس ن .  التباري ال اراة"ولك ي بعض "المب  ف

ي  الم تعن ذا  الع ن ھ اطق م اه ا"المن ي المی صید ف ة لل رةفرص ھ، ". لعك رب أن ظ المغ سوء ح دول نة بع نة 1998س ،  س
.، بدأ یقترب من ھذه  الدائرة"التناوب"

I-الترقیة في التشریع الإداري المغربي :
ة  ین ثلاث ز ب وظفین فیمی ي الم دبیره لترق كال ت وي أش سییر الترب الإدارة والت اص ب ي الخ شریع المغرب یوضح الت

:أشكال من الترقیات
.  سنة في الوظیفة15في السلم مع ) 10(و تخص الموظفین الذین قضوا عشر سنوات  : بالأقدمیة  الترقیة -أ
وتخص الموظفین الذین تابعوا  أو لا زالوا یتابعون دراستھم الجامعیة ویعمقون معارفھم  :   الترقیة بالشواھد-ب

.كوینبتخصصات قد تفید في إغناء القطاع الذي ینتمون إلیھ، قطاع التربیة والت
ى  : الترقیة بالامتحان المھني-ج و تخص الموظفین الذین استوفوا ست سنوات من العمل في السلم و یتطلعون إل

... عبر القراءة المتجددة و مواكبة المستجدات في عالم التربیة و طرق التدریس11اختصار المسافة لولوج السلم 
ة عن إجراء وعلى ضوء الشكل الثالث من الترقیات في التشریع الإ داري المغربي، أعلنت وزارة التربیة الوطنی

ى  ة الاول وج الدرج ة لول اراة مھنی سلم(أول  مب نة ) 11ال تقلال س رب الاس اریخ مغ ي ت دائي ف یم الابت اتذة التعل اص بأس الخ
نین نظرا لنضجھا 11وإذا كان ولوج السلم .  2003 د س ة من شغیلة التعلیمی ھ ال ا تطلعت إلی ا طالم واھ( مطلب ة، ش د جامعی
...) سنوات في السلم10أقدمیة 
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II - وبر ان أكت سلم 2004بی وج ال رب لول اریخ المغ ي ت ة ف اراة مھنی ائج أول مب ول نت یم 11 ح اتذة التعل  لأس
:الابتدائي

رب  اریخ المغ ي ت ھ ف ن نوع ي الأول م ان المھن ذا الامتح ائج ھ اءت نت اج واه إفراغ ن محت ب م ضمون المطل  لم
ا ات اوإجھاض ة  لتطلع ر بواب ر إلا عب ن أن تم ة لا یمك ل ترقی أن ك ة ب ة المؤمن ر التعلیمی رص لأط ساوي الف اءة وت الكف

...والتنافس الحر الشریف في المباراة
ات ى , تبعا للتصنیف القانوني لأشكال الترقی ة الأول وج الدرج ي لول ان المھن یر الامتح این س ن ع ى م یصعب عل

وم من إطار أساتذة التعلیم الاب) 11السلم ( اریخ المغرب ی ي ت رة ف ي أجریت لأول م ر 18تدائي الت أخرت 2003دجنب  و ت
اراة) 10(عشرة أشھر : نتائجھا كذلك لأطول مدة في تاریخ المغرب اعات بحل المب ارة إش ا ت دم , تخللتھ ارة أخرى بع و ت

صن-ما بین ھذه الظروف... وصول المتبارین إلى المعدل الضروري للنجاح  ك الت ناف  الضوضاء و ذل انوني لأص یف الق
.  دجنبر كانت مباراة لفئة من الموظفین تنتج أجیل الغد18" مھزلة"یصعب على أي متبار الاعتراف بأن, الترقیات أعلاه

كما تسربت مواد الامتحان إلى . فقد كان الغش قانونا خلخل التوازن بین المتبارین و ھدم مبدأ تكافئ الفرص بینھم
دار المتبارین فقد ذھب البعض ة  شاءت الأق ة یومی د مغربی ة لجرائ داد قدیم ي أع الات صدرت ف  إلى مراكز الامتحان بمق

!!!الإلھیة والعنایة الربانیة أن تكون تلك المقالات ھي موضوع الامتحان
یم من إطار أساتذة التعل) 11السلم(إن التحلیل المتأني للائحة الناجحین في الامتحان المھني لولوج الدرجة الأولى 

دائي  رائش(الابت یم الع ة إقل وذج نیاب ة )نم ى طریق ارین عل ن المتب ل م لاث كت ائج ث ن نت صح ع ا تف صة(كوط )محاص
: الانتخابات في الأیام الخوالي

ة و :  الكتلة الأولى-)1 ال التربی ة من رج ي فئ یة وھ دارس و المجموعات المدرس دیري الم كتلة الإداریین من م
عبةالتكوین تستحق كل التكریم و دیرین , لكن,  الترقي لقیامھا بمھام شاقة في ظروف مھنیة ص ؤلاء الم تم إقصاء ھ اذا ی لم

دائي؟ یم الابت اتذة التعل ر لأس اراة دجنب ر مب رى غی ي ... من مباراة أخ الي ف سلك الع وج ال اراة ول ن مب ستفیدون م اذا لا ی لم
دیر و یتخ أطر الم ث یت لإدارة حی ة ل ة الوطنی دبیر الإداري للمدرس سلم الت ع؟11رج ب ھ الواس ن باب ام ...  م تم إقح اذا ی لم

واد  رض"المدیرین في مباراة خاصة بمن یزاولون مھامھم بالقسم؟ أیة علاقة یمكن للإداري الحفاظ علیھا مع م ھ "تف  علی
ت... في الامتحان المھني كمادة المنھجیة مثلا و التي تغیرت و تتغیر جذریا كل سنة؟ اوز الاخ ي تج ة ف لالات ھل ھي رغب

تھ بالمؤسسة؟ ون تحت رئاس اتذة یعمل لم أس ى من س سلم أدن دیر ب ین م دارس ب ر ... الموجودة في أغلب الم ان الأم و إذا ك
... ھل المباراة قنطرة سھلة لعبور المدیرین نحو السلالم العلیا؟؟, كذلك

ة15ات مع  سنو10 على أقدمیة نكثلة أساتذة التعلیم الابتدائي المتوفری, الكتلة الثانیة-)2 ة عام م ,  سنة أقدمی و ھ
دخول , في غنى عن المباراة أصلا سم ب ك سمحوا لأنف ع ذل صمیم وم ي ال لأن المباراة ستحرمھم من مكاسب ھي حقوقھم ف

ي تجري حلبة التباري و سمح لھم بذلك و زج بھم في لائحة الناجحین  ة الت ة بالأقدمی ى الترقی في إطار تخفیف الضغط عل
... من طابور قدماء المنتظرینفي الجھة الأخرى 

اه"النقایبیة"كتلة :  الكتلة الثالثة-)3 رة للانتب وم . ، الانتھازیون النقابیون، الذین دشنوا مرحلة جدیدة مثی شیة ی فع
ائج ة, الإعلان عن النت ر عادی ة غی وي حرك شأن الترب ون بال ظ المعنی ة . لاح شارع بلائح ي ال ون ف ابیین یتجول بعض النق ف

ةالناجحین تح ابتھم)X(مل علام ي نق رط ف ل منخ د اسم ك الفرح,  عن ي ب ة تغل رات النقابی تعاد ... و المق أن المغرب اس ك
ر ذسیادتھ على مدینتي سبتة وملیلیة المحتلتین من ى مق  أزید من خمس مائة سنة؟؟؟ بینما كان الحزن و الحسرة مھیمنین عل

وتین"علىو مناضلي النقابة الخامسة التي لم یظفر مناضلوھا سوى  اجحین" ص ع.... ن دأ یعطي , الواق ابي ب ل النق أن العم
فإذا كانت الانتخابات مركزیة بالنسبة للسیاسیین فإن الامتحانات المھنیة : أولى مؤشرات إعادة إنتاج مزالق العمل السیاسي

اك ولعلھ من... سیاسیین و نقابیین: مأوى للجمیع" الكوطا"و , أصبحت مركزیة بالنسبة للنقابیین   المفید الإشارة إلى أن ھن
سوبة  ى بعض الأسماء المح ابي" عل ماؤھم صمن "النضال النق یھم بالنجاح'   وردت أس نعم عل ر "الم ھر فبرای ي ش  ف

ة 2004 ائج النھائی ارین" ، أي ثمانیة أشھر قبل إعلان النت وم المتب ل "لعم ستقبل العم ى م رة عل ئلة خطی ذا یطرح أس  وھ
...ي معاالنقابي والتسییر الإدار

"أین المباراة،إذن، داخل ھذه الكوطا؟: "تحدید الكتل الناجحة في الامتحان یدفعنا لطرح السؤال الخطیر التالي
وین ة و التك رف بقطاع التربی , إن المباراة أو التباري على منصب أو  حصص من المناصب في قطاع أصبح یع

اءة,اأولاھ:یتطلب أولا التوفر على الحد الأدنى من الشروط اءة.الكف أین الكف اراة  ف ي مب ر 18ف ان 2003 دجنب اذا ك ؟ ولم
اولات  ام ط لاء أرق وح و ج ك بوض ى ذل شھد عل ا ت ثلاث كم الغش یحتمي بمظلة تمتد على حجرات في مراكز الامتحان ال

...حصص الكوطاالناجحین المتتابعة  الواحدة تلو الأخرى، بینما الحجرات التي لم تقبل الغش كسبیل للنجاح بقیت خارج 
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اءة و "خلط الأوراق"لمساعدتھ في , الأولى:  وظیفیا مرتین2003لقد كان الغش في مباراة دجنبر  صاء الكف  وإق
اح ي النج ساوي الفرص ف شریف و ردم ت ل . التباري ال ة عراقی صص خارج أی ع الح ي توزی تكمن ف ة ف ة الثانی ا الوظیف أم

... ائج المعلنة على المندھشین من النت"فرض الأمر الواقع"و
للتصحیح وھو ما لا یحدث حتى " مكشوفة"كتقدیم أوراق الامتحانات : و لقد كانت ھناك عوامل أخرى مساعدة

...في امتحانات القسم الابتدائي؟؟

III - على لسان النتائج الوطنیة للمباراة المھنیة الثانیة2004 الجواب على بیان أكتوبر :
2004لسنة الخاص بأساتذة التعلیم الابتدائي) 11السلم(ھنیة لولوج الدرجة الأولى المباراة الم فيالمنجحون
أسماء  تفادى ذكر بشكل مریبوقد عرضت أسماء الناجحین .   في السنة السابقة117 مقابل 7بنیابة إقلیم العرائش

ئج الامتحان المھني الجدید، وھو ما یدل  درء لأي قراءة جدیدة لنتاوأرقام الامتحانات التي ینتمي إلیھا المرشحون النیابات
الضامن وأنھا " النقابات تتحكم في الرقاب" قدم قراءة باغتت الجمیع ممن كان یعتقد أن 2004على أن بیان أكتوبر 

لكن . ،  لم تتأخر سنة كاملة كما فعلت المرة الأولى2004كما أن النتائج، بعد بیان أكتوبر . للخروج الآمن من كل شطط
 تمثل في عدم حجب أرقام تأجیر الناجحین وھو ما ساعد على قراءة نقدیة لنتائج ثان امتحان مھني في تاریخ  الكبیرالخطأ

.  وبالتالي لتوقیع البیان الأكتوبري  السنوي الثاني11المغرب للترشح للسلم 

IV - سل2005 بیان أكتوبر وج ال رب لول اریخ المغ ي ت ة ف اراة مھنی اني مب ائج ث یم 11م  حول نت  لأساتذة التعل
:الابتدائي

وبر  ان  أكت ا أن بی ن متوقع م یك سلم  " 2004ل وج ال ي لول ان المھن ول الامتح یم 11ح اتذة  التعل اص بأس  الخ
ع " نتائج امتحانات بطعم كوطا الانتخابات: الابتدائي  ى موق المنشور على صفحات  الجرائد المغربیة الحرة المستقلة وعل

وطنيذالإلكتروني، على الصفحة العربیة،  سیثیر  كل ھ" ریحانیات" ي والإقلیمي وال ى الصعید المحل م . ه الرجة عل ل ل ب
...یكن متوقعا أن النبش في الموضوع ھو اقتراب من الشجرة المحرمة

ام . م یكن ینقص ھذا النوع من ردود الفعل سوى الخروج في تظاھرةعلى المستوى  الإقلیمي ل د  أن الأحج وأعتق
ة  : عن تلك التظاھرة أساسھ خوفان ام الأغلبی ستقبلا أم اھر م اب  التظ الخوف من صناعة بطل خصم، ثم الخوف من فتح ب

...المجھولة
: فقد انقسمت ردود الفعل إلى أربعة أشكال 

.امنون مع المقال  ویطالبونھ بلھجة أحد وأوضحوھم متض: "بونّالمرس"-1
.وھم یعتبرون المقال  أساسھ غیاب  الروح الریاضة : "حونّالمنج"-2
وھم من استوفوا مؤخرا شرط الست سنوات  : الخائفون من انعكاس آثار المقال على حظوظھم المستقبلیة-3
.ي المترتب عن البیان ویستعدون للتباري وھم خائفون من العقاب الجماع10في السلم 

م.  مرات3، وھم یعادون المقال  "النقایبیة"أو : القبلیون الجدد-4 اجتھم . أولا، لانھ یعریھم من زیفھ ا، لح وثانی
  فقد عمدوا لتحریر ردود ما شاء 2007وثالثا،  لاستعداد بعضھم للانتخابات القادمة، . لعدو خارجي یمنحھم مبرر الوجود

ي حزبھمالله علیھا طمعا في ة ف ة اللائح راءة.  الارتقاء من الرتبة الخامسة إلى ضواحي وكال اولوا ق د ح ار فق ال بمنظ  المق
ذي ذ ی2004كاتب البیان المضاد لبیان أكتوبر ... 2007انتخابات  ذ ال ن التلمی شائعة ع كر بشكل طریف بالنكتة المغربیة ال

و ا ذحتى إ" النملة"لا یجید التعبیر كتابیا إلا عن موضوع  ار ھ ل"ما كان موضوع مادة الاختب ویر " الفی اور وراوغ لتح ن
ن " الفیل"الموضوع من الحدیث عن  دیث ع ى الح ة"إل وبر ". النمل ان أكت سخة بی سك بن ان المضاد یم ب البی ان كات د ك فق

ى  2004 ول إل رب"  وعینھ تبحث عن طرق الوص ي المغ ابي ف ل النق ي العم وع المستھلك"ماض وع : ،أي الموض موض
"....نملةال"

ا : "وثائق للتاریخ" ما أفزع الخائفین من ھذه  البیانات ھو كون ھذه   البیانات  ھي ولعل  أسمى المحاكم وأكثرھ
.قسوة ومصداقیة

ي مصداقیتھ": ومن ھذا  المنظور، كان التحضیر لمقالة بعنوان إلا ، "كیف تقرأ نتائج امتحان مھني  مشكوك ف
... الامتحانات المھنیة تحلیل نتائجمر لأنني لا أرید أن أتخصص في عدلت عن الفكرة في آخر الأأنني

ة كما لوحظ  بجلاء،  واق الانتھازی روج بعض الأب اراة، خ ن المب ة م ة الثانی ان الحلق ائج امتح بعد الإعلان عن نت
دنوالأفواه الرخیصة في الترویج لمعاقبة حریة التعبیر في الإقلیم  بربط  نسبة ال ان جاح المتدنیة لل ة  بصدور البی ورة الثانی
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ھ  لا بغضب  ة ل شریف لا علاق اري ال ون أن التب ھ ولا یعرف ون ب ا یقوم ون م وھم لا یشعرون بالإھانة في أدوارھم ولا یع
ة  ي  %7(الإدارة ولا فرحھا لأن القانون یجب أن یكون فوق الجمیع وفوق كل العواطف وأن الحصة المخصصة للجھ   ف

...لا بالمكافأة ولا بالعقاب ولا بالقصاص:  لا یمكن المساس بھا بأي وجھ)%8ثم %  7.5البدایة ثم 
اراة  فقد كوفئ الأقدمون...وإذا ما اعتمدنا على ادعاءاتھم، فإن ما یحدث لا یفرح ي مب رائش ف یم الع ة إقل ي نیاب  ف

ي  لعدم دعمھم لمقاطعة المباراة فنالوا حصص النیابات الأخرى التي قاطعتھا رافعین2003 ي 7 سقف حصتھم المحدد ف ف
م نقصان. ة في المائ21 إلىةالمائ ا  ت ل . لكن لكل زمن إدا م ن قب تغلت م ا اس اب أیضا كم اراة استغلت للعق داعیات المب فت

110-، أي أن العقاب وصل في لغة الریاضیات إلى 7 منجحا في المباراة الأولى ، نزل العدد إلى117فمن أصل . للمكافأة
).عشرةناقص مائة و(

یم  ل إقل دد المقاعد المخصصة لك ا بع ائج والتزام ریعا للنت ا س ا وإعلان ع تصحیحا نزیھ شریف یتوق اري ال إن التب
ن ". كبش فداء"كما ان التباري الشریف لا یتوقع . التباري الشریف لا یتوقع أبدا مكافأة أو عقابا أو قصاصا%). 7( ا م أم

!!!...ذاتھیبحث عن كبش الفداء فلسوف یكون ھو الكبش 
ةلك أصدر البیان الأكتوبري الثاني ذول اتذة قراره التاریخي بمقاطعة جمیع الحلقات القادم ي لأس ان المھن  للامتح

ا وھي  ... مدى الحیاة"السلوم احداشر"السلك الابتدائي لولوج  اراة إجراءاتھ ا المب ل منھ ي تنھ نظرا لوضوح الفلسفة الت
لة لا أي ص ت ب الات لا تم ع الح ي جمی شریف ولا ف اري ال روح التب وین ولا ل ة و التك وطني للتربی اق ال وھر المیث ي ج  ال

ي  دة ویبن سافات  بعی لاحترام كرامة رجل التعلیم الذي یحضر لھذه  المباراة لشھور ویحج إلي مراكز الامتحان قادما من م
طعتي إلى الأبد لھذا النوع من المباریات لكل ھذه الأسباب، أعلن مقا...   على نجاحھ في المباراة نجاحات أخرى في الحیاة

. التي لیس لھا من التباري غیر الاسم

V – على لسان النتائج الوطنیة للمباراة المھنیة الثالثة2005 الجواب على بیان أكتوبر :
ى جحون فيلمنا ة الأول وج الدرج ة لول سلم(المباراة المھنی دائي) 11ال یم الابت اتذة التعل اص بأس سنةالخ 2005ل

 وتمت بشكل عاديوقد عرضت أسماء المنجحین .   منجحین في السنة السابقة7 منجحا مقابل 128بنیابة إقلیم العرائش
ات ام الامتحان دا أرق حون وك م . العودة إلى التنصیص على أسماء النیابات التي ینتمي إلیھا المرش ائج ل ا أن النت أخر "كم تت

رائش وھو رقم قیاسي في إی" أكثر من شھرین یم الع ة إقل ور نیاب و ظھ ب ھ سابقین  لكن الغری جابیتھ مقارنة مع الرقمین ال
لا احد (" دون تنجیح بأكملھاالتي تصدر منھا البیانات السنویة وقد ضاعفت حصتھا أربع مرات في حین أعلنت أكادیمیات 

وھذه  الأكادیمیات، على خلفیة .  الكویرة-ھبذ كما حدث، مثلا، للأكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة وادي ال")ناجح
ات" أنھا للمنجحین في أكادیمیات أو نیابات أخرى،  قد تبدو منحت لھاالنتائج التي  ذه  ". الكسالىأكادیمی ت ھ و كان رى ل ت

...، كم كانت ستتضاعف نسبة التنجیح ھناك؟"الكسالى أكادیمیات"البیانات تصدر من 

VI-یة في المغرب الأدوار الجدیدة للنقاب:
ین الحاصلین  ات الثلاث سابات النقاب اق وح لقد كانت بیانات أكتوبر السنویة  وراء التغییر الذي تجاوز ویتجاوز آف

ل . على الترخیص الرسمي بالعمل العلني في المغرب ھ أن العم بل إن بیانات أكتوبر السنویة   كشفت بما لا مجال للشك فی
وى التحریفي الجدید لی" النقایبي" ا س یھا وتاریخھ ا بماض شغیلة ولا یربطھ ع ال دة لتطوی ال"س غیر آلة جدی اتح " الاحتف بف

.ماي
ات د للنقاب دور الجدی وح ال ل وض ى بك دأ یتجل ي المغرب، .فقد ب ة ف نة  إن النقابی د س اوب"، سنة 1998بع ، "التن

سة .اتخذت مفھوما جدیدا وغریبا كل الغرابة عن الأصول التاریخیة التي قامت علیھا ین خم ا ب وزع م  فأدوارھا صارت تت
:وظائف

.... بالترقیات والزیادات في الرواتب وحذف الضرائب عن الرواتبالتبشیر*
سة :التبریر* ى الخام ستین إل ن ال ن التقاعد م ع س ة لرف ة والعلمی ة بالمعقولی باب المغلف ن الأس ع ترسانة م  بوض

م " ةالنقایبی"والستین لعدة أسباب یتفنن فیھا المناضلون  المتجولون في الساحات والشوارع والمقاھي في ترویجھا تارة باس
...أخرى" علمیة"وتارة باسم نكتة " ارتفاع معدل الحیاة عند المغاربة"

سبة (إشاعات سعیدة، وتفاؤل دوري : التھدئة* ة، ن ة الانتقالی ي الحرك د ف المھجر، جدی ل ب ة، العم مغادرة طوعی
...)مةنجاح إضافیة في المباراة القاد
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ر* رأي الآخ ى ال وم عل ادي الھج داء الم دھا بالاعت شریفة وتھدی وات ال اردة الأص رة ومط ذیب الآراء الح  وتك
.والرمزي

ا ففي محنة زلزال الحسیمة، بادرت الشغیلة التعلیمیة للتضامن مادیا وبشكل طوعي :تشیئ الشغیلة* ع إخوانھ م
ذا  التضامن  د ھ ام بع ن أی ة الخمسالمنكوبین في الحسیمة لك ات النقابی ت المركزی سلطة ھرول ن ال ا م ون تقربھ دفع عرب  ل

ي ذالمركزیة بالتضحیة بالشغیلة وفرض اقتطاع إضافي مباشرة من الراتب الشھري للشغیلة بما في  ة ف شغیلة التعلیمی لك ال
ة سیمة المنكوب ة الح ت ف... مدین ابي، فبا%5إدا كان ل النق ي العم ة ف ة منخرط شغیلة التعلیمی ن ال ذه   م اور ھ ن تتح م م س

م  ة باس ع الحكوم الحوار م ق ب ات الح ذه  النقاب ول لھ ن خ ة؟ وم ع الحكوم ات م ن %95المركزی صامتة م ة ال ا الأغلبی ؟ م
؟"التمثیلیة"أو ھذه  " التمثیل"المغزى وراء كل ھذا  

ة ن وقف ر م ستحق أكث ة والت: إنھ لأمر غریب ی ال التربی ة لرج ات المھنی ا أن یصبح تصحیح الامتحان وین مطلب ك
د ال الغ صانعي أجی ؤ ... جماھیریا وأن تغدو محاربة الغش في قاعات المباریات المھنیة ل و التواط ر الأغرب ھ ن الأم ولك

ان  ا منتجة لج ة"الفاضح لمنظمات نقابیة یفترض أن تكون المبادرة لفتح تحقیق في القضیة فإذا بھ ل " مدجج ات العم بعقلی
المافیوي، موتھا الأخلاقي وانباعثھا في عالم الفعل علانیةة لبیانات أكتوبر مؤسسة بذلك، لتھدید الجھة الموقع" المافیوي"

. "...التھجیرالسري"ومافیات  التھریب ومافیات المخدرات ومافیات الدعارة مافیات من المنظمات الموازیةرفقة 
لات"فقد كونت لجان من داخل  ة  " المح ة"النقابی رب النف" المحلی اعة الح ات سیةلإش ة لبیان ة الموقع ى الجھ  عل

ة  ات المھنی حین للمباری ة المرش وین المغارب ة والتك ال التربی ب رج ة لأغل ة المتدنی عیة الاجتماعی تثمار الوض أكتوبر ولاس
ي  وب ف ن الرس صحیح وم ي الت ة ف شدید الحراس ن ت وتوجیھھا عكس مطالب البیانات بتخویفھم من البیانات الأكتوبریة وم

ان المھن رج الامتح ة لیخ ة الحاج ي ومقارع ة الترق یاع فرص ض"ي وض ال " بع انعي رج وین ص ة والتك ال التربی رج
."غش، حتى أنت وھنینا. علاش البیانات؟ باش یمنعونا من الغش ویخسروا علینا السوایع:"الغد

ذا  للدفاع عن حقوق الشغیلة وھو في الآن نفسھ یحتقر الشغیلة التي ین" فرعا نقابیا"إن من یقدم نفسھ  ا بھ تمي إلیھ
دالشكل ھو  ل تأكی رف بك بلاد ویع ي ال ام ف ابي الع ستلھم الوضع التعلیمي والنق ر" ی ثلاث الأخط ات ال اع " المعطی ي القط ف

:بمحطاتھا العشریة والتي تعرف الماضیةخلال العشرین سنةالنقابي والتعلیمي 
ارن تدھورمستوى تلامید وطلاب التعلیم العموميبدایةسنة : 1986سنة *   في المغرب الذي كانت شھاداتھ تق

.بشھادات أعتى الجامعات في العالم الغربي
ن تدھور مستوى مدرسي التعلیم الابتدائي العموميبدایةسنة : 1996سنة *  ي ع رار التخل د ق  في المغرب بع

في وقت ارتفعت ) باكالوریاال(والعودة لتوظیف حملة الشھادات الثانویة ) لیسانس/الإجازة(توظیف حملة الشواھد الجامعیة 
نة 1996كما ان سنة . فیھ بطالة خریجي الجامعات إلى ما یفوق المائة ألف ت س ة كان ةبدای سة النقابی دھور المؤس ي ت  الت

ة " رمزیا"وقعھا  ات النقابی ر المنظم ؤتمر أحد اكب غال م حضور وزیر الداخلیة المغربي الأسبق دو السوابق المعروفة لأش
.ھا تأثیرا في الشأن النقابي المغربي حتى تلك السنةفي المغرب وأكثر

ون  و أن تك ل، ھ ل الأم ل، ك نة إن الأم ة 2006س ة" بدای شریة الثالث ة " الع امالخاص صحیح الع ذه  بالت ا ھ ، وم
دإن ھذه  البیانات ھي . البیانات سوى مساھمة في ھذا  الاتجاه الوطني الحقیقي الصادق د جدی د تقلی ن تقالی ذا م د ال تيالنق

.في الوسط التربوي والنقابي بالمغرب

IIV - من اتصال" النقایبي"و" النقابي" فصل المقال في ما بین:
شریف . الطفیليوالانتھازيالمناضل الشریفیمیز المغاربة بین  ا"وعلیھ، یسمون المناضل ال زا " نقابی تمیی

ابي و دحي مختلفلھ عن الانتھازي الطفیلي المندس او المدسوس في العمل النق ت ق ھ بنع دي ینعتون ایبي: "ال ونعت ".  نق
".عاش على الفتات"أي "  نقب"مشتق من الفعل المغربي الدارج " نقایبي"

ا لكنھ انتھى مقصیاخلال كل تاریخ الحركة العمالیة في المغرب " النقایبي"لقد بدأ الفصیل  ات مھیمن ل تحالف  بفع
... مجرد بوق وأیدي للتصفیق للمشاریع والقراراتمعروفة حول من خلالھا كل الإرث النضالي إلى

صیل  تفاد الف ا اس ایبي"كم راط " النق عف الانخ ة وض شغیلة المغربی دى ال ابي ل وعي النق عف ال ن ض یمن م المھ
ھ " غیاب الدیمقراطیة الداخلیة: "فأضاف لكل تلك الأزمات أزمة إضافیة تغنیھ وتعزز موقعھ الفین ل لین المخ فكان للمناض

اء في الرأي و " الإقصاء" والانتم ھ ھ ان ل ب"وك ي المكت ود ف افة ". الخل ن الأجدى إض ان م ا ك امن"وربم ب ث ى " عج إل
رب التي من الممكن أن عجائب الدنیا السبع ارة المغ ى زی ب عل سیاح الأجان ارتحفز ال و احتك لمناصب " المتقاعدین" وھ

...دالكتابة العامة أو الأمانة العامة للمنظمات النقابیة إلى الأب
ا؟ذاحتكار المنصب من أجل ما
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الحنكة والتجربة؟
امتلاك مشروع دنا من تحقیقھ؟

؟...
بیلنا الریاضیاتا كانت ذإ یات س د أن  الریاض لا ب ي، ف ر العلم وم وللتفكی  ھي أم العلوم، وإذا كان الجمیع یدین للعل

.لمعرفة أمور شؤوننا بسبل علمیة یرتاح لھا الجمیع
ربعلى مدى " ثلاثین نقابة مغربیة" البسیطة تثبت أن الریاضیات في أشكالھا تقلال المغ نة من اس الخمسین س

: ضدا على كل أشكال المنطق الریاضي مكسبین اثنینلم  تحقق سوى 
مكسب الارتقاء للسلم + مكسب التحاق الزوجة بالزوج(مكسبین لأساتذة التعلیم الابتدائي =  سنة50× نقابة30

11...(
ذا  فعلى افتراض  ل"أن ھ ولاء " التشظي التنظیمي الھائ ى ال شغیلة وحرص عل ب ال ق مطال ھ إرادة لتحقی تحرك
ةتحقیق " بالضرورة وعلى أقل تقدیر"، فإنھ یتوقع )!(لمصالح الطبقة العاملة ل مطلب واحد سنویا لكل نقاب ا یجع ذا  م  وھ

:المعادلة الریاضیة تستقیم على ھذا  النحو
ذا  .  الموالیة لاستقلال المغربمدى الخمسین سنةمكسبا إداریا واجتماعیا على 1500=  سنة 50× نقابة 30 وھ

د تحقق،العدد ان ق و ك ال، ، ل ستخدم وعم وظفین وم ي المغرب، م شغیلة ف اة ال ن حی ھ أن یجعل م ان بإمكان ي  لك ل ف لا تق
...رخائھا وازدھارھا عن حیاة جدنا الملك یوبا الثاني

...، فما المبرر إذن لكل ھذا  التشظي النقابي؟ وما الجدوى من كل ھذه  البلقنة؟وما دام لا شيء مما سبق حاصل
نة  ابي س زعیم نق اب ل ي خط ابي1996ف ل النق ي أوج العم ة  %5، ورد أن ف ة المغربی شغیلة التعلیمی ن ال ط م فق

سبة المناضلینا أو مقتني البطائق لكن حتم(المنخرطینمنخرطة في العمل النقابي وھذه  النسبة المجھریة من  ست بن ) لی
ذه  ).  مركزیة نقابیة30 (=لثلاثین مركزیة نقابیةیدینون بالولاء  ةوكل مركزیة نقابیة من ھ ة نقابی ین مركزی دین الثلاث   ت

ا"وكل حزب من ھذه  "). أم الأربعة والأربعین (="سیاسیالأربعة وأربعین حزبابالولاء  ین حزب سیاسیا الأربعة والأربع
ھ یض" مغربیا ة"ع نصب عینی دورة الاولمبی ة"أو " ال دورة الانتخابی ى " ال اعتھ عل ر"ویضبط س د الكبی ذي لا " الموع ال

ابي"علاقة لھ لا  ایبي" ولا "بالنق ل ... "بالنق ابي ك ذلك یعرف المشھد النق نواتول بة  المقصود خمس س و بالمناس ، وھ
عي  وتفریخ كتاكیت نقابیة تشققات وانشقاقات، " الموعد الكبیر"ب ي  س دة ف ري"جدی دد " فط ي الموعد المح للحضور ف

."المحاصصة"على مأدبة 
ا من  تنشق عن بعضھا البعض ولا زالت تنشق إلى ما لا نھایة لھ، وجمیعھا یحمل، ) نقابة30(=ثلاثون نقابة إم

...!"الوحدة النقابیة"، شعار باب السخریة أو من باب الإیمان بالفعل
وحدة من؟

...ونقابیة من؟
شھد  م الم الأرقام الواردة في ھذا  السیاق تحیل على الریاضیات، والریاضیات إدا لم تكن قادرة على إفادتنا في فھ

...النقابي المغربي العام، فما جدوى تدریس الریاضیات من أساسھا؟
:وإذا كانت الریاضیات عاجزة عن تعلیل امتیازات النقایبیة

لأسبقیة التي لا تعطى لا للكتاب ولا الباحثین ولا الفنانین المنتمین لقطاع وھي ا: امتیاز الأسبقیة في التفرغ* 
التعلیم

...التقاعد النسبي والمغادرة الطوعیة: امتیاز الأسبقیة في التقاعد* 
... للارتقاء للسلالم العلیافي المباریات المھنیة" التنجیح"امتیاز الأسبقیة في * 
...لأقدمیةامتیاز الأسبقیة في الترقیة با* 
... في الحركات الانتقالیة والإداریةامتیاز الأسبقیة في الانتقال والتنقل والتنقیل* 

؟"النقایبي"ما ھو الھدف من كل ھذه  الامتیازات السخیة للفصیل 
...مقابل كل ذلك؟" النقایبیة"ما ھي الوظیفة التي یؤدیھا 

د درج اك و یعرف إن المتتبع لما یجري في الغرب نقابیا یقف  عن ابي ھن ل النق ا العم ع بھ ي یتمت ة المصداقیة الت
ثلا، . أصل الداء الدي حل بالجسد النقابي المغربي كاندینافیا، م ي دول اس تم  فف سوید خصوصا، ی ري ال اع جب فرض اقتط

ة ال" مباشرة" من الراتب الشھري یمر %1على كل الموظفین یصل حد  شغیلة التعلیمی دة لل ة الوحی ى لحساب النقاب ي تبق ت
دھا ام قواع ا أم سؤولة دیمقراطی ال: "م ة العم یس " نقاب ابيول د الانتخ سیاسي والموع زب ال ة الح ل دول ... !نقاب ي ك وف

ات ... المعمور، یتم  فرض أثمنة لكل النضالات النقابیة كاقتطاع یوم عمل لكل إضراب  ة للنقاب دعم الدول ا ل ك رفع وكل ذل
.لمناضلین والتلاعب بمصائر الشغیلةالدي یترتب عنھ بشكل آلي شراء ذمم ا
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: خاتمة
اض،  ما لم یحدث في بدایة استقلال المغربإن  ة الوف ومبسبب خروج الحركة الوطنیة المغربیة خاوی دث الی یح

تقلال مع  زاب"بعد خمسین عاما من الاس سابقین لأح اد الأعضاء ال ةأحف ة الوطنی وین ". الحرك ة والتك ي قطاع التربی وف
. المھنیة خیر تجل لذلكومباریاتھا

202122200610
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واطن  أي م صول، ك ا أرادت الح ا لم ھ أنھ سیح جنان ا ف ھ وأدخلھ ع رحمت دھا الله بواس دتي تغم ي وال رت ل ذك
ة ال سلطة المحلی ون ال ا ع ب منھ رن الماضي؛ طل ن الق سبعینیات م ة ومواطنة، على بطاقة التعریف الوطنیة في عقد ال حال

 بین الأقالیم جواز المرورأو " laisser-passer"المدنیة لكنھا لم تكن تتوفر على ھده الوثیقة الإداریة فمدت عوضا عنھا 
ا سي جنوب ر الفرن سلطة المعم ة الخاضعة ل الیم المغربی ون . المغربیة الخاضعة لسلطة المحتل الإسباني شمالا والأق ن ع لك

ة، جواز المرورالسلطة انتبھ إلى أن  ة  أخرى بدیل ة إداری ى وثیق وفر عل ت تت سألھا إن كان ا ف شرین عام  عمره أكثر من ع
حالة ، شاركت في أول انتخابات مغربیة تلت رغم عدم توفرھا على أیة وثیقة إداریةولأن والدتي، . مثلا" بطاقة الناخب"

لدى مكتب عون السلطة المحلیة بحصول ، فقد حلت المشكلة الإداریة 1975-1965 التي عاشھا المغرب ما بین الاستثناء
. لكن حل المشكل الإداري كان نواة نمو مشكل جدید من نوع خاص جدا.  والدتي على الحالة المدنیة والبطاقة الوطنیة معا
أن  دتي ب رة وال ي ذاك ة  ف د ارتبطت الحادث ب"فق ة الناخ ات "  بطاق دت وأن الانتخاب ا تعق د مھم ك العق حري یف صباح س م

... في انتظار قضاء حاجاتنا الإداریة وغیر الإداریة" طیبوبتنا وطاعتنا"رھن من خلالھ على نب" واجب"
اك  ین،  أول احتك ن الاثن ولأن والدتي رحمھا الله كانت ترى الانتخابات المغربیة بھذا الشكل، فقد حدث لنا، نح

اتي" بطاقة ناخب"حصلت على أول بسبب المشاركة في الانتخابات في بدایة التسعینیات من القرن الماضي حین  ي حی . ف
ت 1993فقد قررت مقاطعة انتخابات  ي كان ة الأحزاب الت ى انتھازی ا عل راع احتجاج ندوق الاقت ى ص ذھاب إل ورفضت ال

ین ب  ك الح ى ذل سھا حت صف نف ة"ت زاب الجماھیری ا  ب " الأح ث غیرھ ة"وتنع زاب الإداری ك "الأح زاب"، تل الأح
ة ت ا"  الجماھیری ي قاطع تور الت ى دس تفتاء عل داد 1992لاس ب وأع ع والمناص راءات المواق ام إغ دخول، أم ت ب  وقبل

... الدستور الذي قاطعتھذاتالكراسي،  الانتخابات تحت ظلة 
ي،  دتي الت ین وال ي وب تلاف بین ار الاخ ت ن د تأجج ات، فق ة الانتخاب ى مقاطع ممت عل ي  ص م"ولأنن بحك

وكعاطفة أي أم، توسلت بكل وسائلھا أن ... لحرمان من قضاء مصالحي الإداریة، تنبأت لي بالإقصاء الإداري وا"تجربتھا
ین  ام أع راع أم أذھب لمركز التصویت ما دام الأمر لا یتعلق سوى بظرف مجاني ینتظرني لوضعھ في شقة صندوق الاقت

.ممثلي السلطة ونواب المرشحین
ن ولأن الأمر صار غیر محتمل، فقد خرجت من البیت لتخفیف الضغ أخرة م اعة مت ي س م أعد إلا ف ط علي فل

ة ة بالمدین رات الحزبی ات . اللیل بعدما سمعت النتائج الكاملة من المق ي معنوی دتي ف ات، وجدت وال ل التوقع ن، عكس ك لك
:عالیة وھي تعلن في انتصار بأنھا صوتت في مكاني



 44

َالأمور مشتْ كما ینبغي"- َْ َ َ َ ْ َرانا صوت لك. ُ ّ َ ََ"!
:كما تقول الضمانات، فسألتھا" انتخابات نزیھة ودیموقراطیة" لامرأة أن تصوت لرجل في لم أفھم كیف یمكن

ِكیف قبلوك في بلاصتي ... أنت امرأة وأنا ولد، أنت كبیرة في السن وأنا شاب"- ْ ِمكاني(=ْ َ "؟)َ
:فأجابت

ْھم بالفرح علیھم"- ُ ِ ْ ْ َْ َ َّ ُ"!
:ووجدت نفسي أتساءل

... النحو، فما معنى وجودي في ھدا الوطن؟ وما جدوى مواقفي؟إذا كانت الأمور تسیر على ھدا" -
دد  د ع امي حصصھا وتزای بجح بتن في برامج التلفاز والرادیو وعلى صفحات الجرائد والمجلات، الأحزاب تت

اھیر دى الجم صداقیتھا ل تغالھا وبم ا لا أرى ولا... نوابھا وتقارن الماضي بالحاضر وتربط نجاحھا بنجاعة أدوات اش وأن
.أسمع إلا العجب العجاب الذي لن أنساه ما حییت ما دام ھذا العجب یقترن ببطاقتي الانتخابیة الأولى

ع  صیغة الجم ب ب صبح عجائ رد أن ی ب المف ن للعج ا، یمك سام الخلای انون انق سلكھا ق ي ی ة الت ى الطریق وعل
اوب"یمة وازتھ عجائب في فالعجب في الحكومات القد. والتفتیت ة التن نة " حكوم ا  س ي لھ ول سیاس نت أول دخ ي دش الت

اجس 1998 ن ھ ر لك ة الكثی ا المغارب ان ینتظر منھ ة ك لطة حكوم سطح  تحت س ى ال و عل ، إذ بدأت أمارات الشطط تطف
سی" احتلال المواقع أولا" وز ال ات والرم الولاء للھیئ دین ب لال عبر إخراج النخب القدیمة التي كانت ت ة من خ اسیة القدیم

دا  "( المغادرة الطوعیة"تخریجة  ر ج افي كبی الي إض إغراء م ة وھي شكل من أشكال التقاعد النسبي ب ستھدف بالدرج ی
ستینیات " حكومة التناوب"فإذا كانت ). "الأطر العلیا"الأولى  د ال جاءت لتغییر الأسماء السیاسیة المتعاقبة على الحكم من

إ رن الماضي،  ف ة"ن من الق ادرة الطوعی ي " المغ ر ف د أسماء الأط اجاءت  لتجدی ع العلی سبة لالمواق ا بالن غار "، أم ص
لال " المناضلین ن خ ا م رقیتھم مادی دأت ت د ب ا، فق ة معھ ات المتحالف اوب والنقاب ة التن ي حكوم شاركة ف ي الأحزاب الم ف

رالصید في"ولعل أبرز قطاع عكس أزمة . في مباریات مھنیة سنویة" التنجیح" یم"  الماء العك و قطاع التعل ذه ھ د . ھ وق
ا " الفضیحة"كانت  وبرالتي عرتھ ات أكت سنویةبیان ة ال د الیومی ات الجرائ شرھا كبری ى ن ت عل ي تناوب " المستقلة" الت

اوب خلال سنوات الولایة الثانیة  أة المناضلین لحكومة التن ي مكاف د ف ار الفری ذا الاختی ى ھ اریخ عل ات للت اھد إثب ر ش خی
مان مرور " نوافذ"وصناعة " النضالیة"ومراتبھم " العلمیة"مستویاتھم حسب  تطل منھا على مرافق تسییر الأمور وض

. سالم للخطاب الجدید
ة  را لانطلاق ببا مباش ارات س ده الاختی ت ھ وبروكان ات أكت سنویةبیان ن ال تقلالیتھا ع ى اس ي حرصت عل  الت

ي ف ل العلن ا بالعم رخص لھ ةالنقابات الثلاثین الم ن الإدارة المغربی تقلالیتھا ع ى اس ا حرصت عل رب كم ت . ي المغ فكان
:بیاناتھا السنویة كالتالي

2004

2005

2006

):2006البیان السنوي الثالث، (= للسطح مطالب جماھیریة جدیدة السنویةبیانات أكتوبرلقد أخرجت 
ة" ر من وقف ستحق أكث ب ی ر غری ة : إنھ لأم ال التربی ة لرج ات المھنی صحیح الامتحان صبح ت أن ی

د والتكوین مطلبا جماھیریا وأن تغدو ال الغ  محاربة الغش في قاعات المباریات المھنیة لصانعي أجی
ادرة ... مطلبا أساسیا ولكن الأمر الأغرب ھو التواطؤ الفاضح لمنظمات نقابیة یفترض أن تكون المب

ل " مدججة"لفتح تحقیق في القضیة فإذا بھا منتجة لجان  ات العم افیوي"بعقلی ة " الم د الجھ لتھدی
افیوي الموقعة لبیانات أكتوب ل الم الم الفع ي ع ا ف ر مؤسسة بدلك، علانیة، موتھا الأخلاقي وانباعثھ
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ن  ة م ات الموازی ة المنظم ب رفق ات التھری درات ومافی ات المخ دعارة ومافی ات ال مافی
. ""...التھجیرالسري"ومافیات

 من "لمناضلینا"ل الامتیازات الجدیدة ) 2006البیان السنوي الثالث،  (=السنویةبیانات أكتوبركما كشفت 
:وغیرھم" نقایبیة"حلفاء الحكومة من 

وھي الأسبقیة التي لا تعطى لا للكتاب ولا الباحثین ولا الفنانین المنتمین لقطاع التعلیم: امتیاز الأسبقیة في التفرغ* 
...التقاعد النسبي والمغادرة الطوعیة: امتیاز الأسبقیة في التقاعد* 
... للارتقاء للسلالم العلیافي المباریات المھنیة" حالتنجی"امتیاز الأسبقیة في * 
...امتیاز الأسبقیة في الترقیة بالأقدمیة* 
... في الحركات الانتقالیة والإداریةامتیاز الأسبقیة في الانتقال والتنقل والتنقیل* 

وض أن تغیر من ، بسبب العنف الذي نقلتھ والعنف الذي مورس علیھا، عالسنویةبیانات أكتوبروالطریف أن 
ا الضربات  مجرى سیر الأمور وتقویم ما انحرف منھا، تسببت في دفع الجھات المعنیة إلى ابتكار حیل تمتص من خلالھ

أة صغار  شودة ومكاف ع المن ا للمواق صال أطرھ تمرار إی ائج ". مناضلیھا"مقابل اس لان نت ى إع ت عل ك، دأب ي دل وھي ف
أي شھرا واحدا قبل اجتیاز مباراة السنة القادمة، ومرة بعد الانتخابات التشریعیة الامتحانات المھنیة مرة بعد عشرة أشھر 

...كما ھو حاصل الآن لتفادي الحرج

م . ما بین اقتناء البطاقة الانتخابیة الأولى واقتناء البطاقة الأخیرة،  یئن أكثر من جرح ھ فھ ولمن استعصى علی
ا أسس نسبة تدني المشا سیاسي، ربم ل ال ي العم ن الانخراط ف ركة الشعبیة  في الانتخابات المغربیة وعزوف المواطنین ع

.ساعدتھ على فھم الظاھرة إعادة قراءة ھذا المقال

10092007

892007
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مقدمة
نة  ت س یس 2004عرف صالحة" تأس صاف والم أة الإن وق " ھی ات حق ات انتھاك ي ملف ة ف ن الحقیق بش ع للن

ضحایا صاف ال سان وإن ضرالإن ر ال لال جب ن خ ك م م ودل ار لھ ر ورد الاعتب
ط اریخ فق دا الت بوعین من ھ وم یوم السابع من ینایر وقبل أس ر 18، أي ی سلم ، 2003 دجنب ة لل اب الترقی تح ب رر ف 11 تق

سي ف الأول والرئی د لقطاع التعلیم الحلی د◌1963 من ي تق سابقة الت سیاسیة ال ة ال وى المعارض ِ لق ن مَُ ر" م اب المباش "الب
ن ضحایا س ن مناضلیھا ك اص وم ر"وات الرص ر المباش اب غی ین كجدیرین " الب ا المعلم التكریمحلفاءھ ي ب ي ف ذي یعن  ال

".التعویض المالي"عرف مجایلي الإنصاف والمصالحة 
م " ھیأة الانصاف والمصالحة"وإذا كان تزامن انطلاق عمل  ر ل ة أم شغیلة التعلیمی ام  ال ة أم اب الترقی تح ب بف

دین الحدثینینتبھ لھ الكثیر من المحللین  ع ھ وازاة م وبر : أو ھو لم یرد لھ الانتباه، فإن تقلیدا سنویا جدیدا بدأ بم ات أكت بیان
:السنویة التي تدرجت حسب السنوات

.)2004 أكتوبر 10(الأول، البیان إحداث الصدمةمن *
.)2005 أكتوبر 18(الثاني، البیان رصد ردود الفعل الصاخبة لقوى الصید في المیاه العكرةإلى *
.)2006بمناسبة الیوم العالمي لحقوق الإنسان (الثالث في المغرب، البیان إدانة الانحراف النقابيإلى *
.)2007 أكتوبر 31(الرابع، البیان الأھواء الإداریة في التعامل مع ملف التعلیمإلى النبش في *

:العشریات الست، محطات حاسمة في التاریخ المغربي الحدیث
": العشریات" مند فجر الاستقلال یمكن تسمیتھا بمنعطفات تاریخیة كل عشر سنواتغرب یعرف الم
. حصل المغرب على الاستقلال وبدأ الحلم بالغد والتبشیر بالكرامة والرفاه1956ففي سنة 
ة"، أعلن عن بدایة حالة الاستثناء التي عمرت عشر سنوات وتكون 1966وفي سنة  دة "النخب الإداری  الجدی

. الجدیدة التي سیرت حكومات العھد الجدید الأول"الأحزاب الإداریة "من
.، أعلن عن رفع حالة الاستثناء مع بدایة صناعة طبقة بورجوازیة جدیدة1976وفي سنة 
َ، ضم1986وفي سنة  َ◌ قطاع ِ الثقافة لوزارة الداخلیة وقسُ ُ َ اص َ وي خ وني نخب لام فرانكف ى إع َ◌م الإعلام إل ِ

ب"كما بدأ مسلسل . ثالثانیة وآخر معرب عامي وعمومي في كل شيء بما في دلك الببمیلاد القناة  یم " التعری سیم التعل بتق
ور  ى ط ىإل رب "أدن ور " مع امعيوط رنس "ج التعلیم " مف ل ب ات للعم ي الجامع ات خریج ة الثمانینی تدراج طلب ع اس م

.الابتدائي في الأریاف والصحاري
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نة  ي س ندوق 1996وف ر ص دیم تقری اب ، تق ع  خط ان م دولي للبرلم د ال ة"النق سكتة القلبی داعیات " ال والت
)...تصالح النقابة ووزارة الداخلیة(الموازیة 

نة  ي س ة"، 2006وف ادرة الطوعی ة "المغ ضات المالی راء التعوی ت إغ ة تح ة القدیم ب الإداری روج النخ ، خ
.لتؤازر اللون الحاكم" حكومات التناوب"ودخول نخب 

ر عشریة الثمانین ات المستعجلین للتغیی ة الثمانینی ین طلب ا ب سرعات م تلاف ال یات والأزمة المتولدة عن اخ
:وسیاسي الثمانینیات المحتاج لإبطاء الإیقاع لضمان مرور قراراتھ

ة صنادیق الدولی لاءات ال ت إم رب تح لكھا المغ ي س ي الت ویم الھیكل سیاسات التق ات ب ت الثمانینی ولأن . عرف
ا ان منھمك ع السیاسي ك ارض م ا یتع و م اعي وھ اع الاجتم اء الإیق ي حاجة لإبط ان ف د ك ویم، فق ات التق ق سیاس ي تطبی  ف

السرعة في التغییر التي یؤمن بھا الخریجون الجامعیون المعروفون بولائھم لأحزاب المعارضة السیاسیة بنوعیھا التقلیدیة 
. والرادیكالیة

لتغییر والسیاسي المكبل بالشروط الاقتصادیة، فقد تم نفي ونظرا لاختلاف السرعات ما بین الطالب المؤمن با
ور  لاء الأم الخریجین الجامعیین إلى الأریاف للعمل في التعلیم القروي والإقامة بالأریاف وأقاصي الخریطة في انتظار ج

...وانتھاء المشكل وانفراج الأزمة
ي 1986لقد كانت سنة   ب الت ة التعری ة " صادفت"    سنة بدای ازین " استدراج"بدای ة الجامعیین المج الطلب

ور )حاملي شھادة لیسانس( لالم الأج ي س  إلى التدریس بقطاع التعلیم الابتدائي مقابل تعیینات إقلیمیة وضمانات بالإدماج ف
ازین . التي توافق تكوینھم الجامعي وشھاداتھم الجامعیة ین المج وج الأول من المعلم ج الف ك،  ول املي(وتأسیسا على دل ح

وري 1987-1986لدراسیة 1، السنة )شھادة لیسانس وین ص ، مراكز تكوین المعلمین والمعلمات دون مباراة تصفیة وبتك
اح -جمیع الطلبة" تنجیح"مدتھ أقل من سنة تلاھا   سبة نج وع المغرب بن لا "المعلمین في كل مراكز التكوین عبر كل  رب

ن  ل ع ة(%"100تق ي المائ ة ف ات)مائ ا  تعیین ة أعقبتھ ة مقبول ع .  إقلیمی نھج م لكت الإدارة ذات ال د س اني وق وج الث الف
ع،  1990-1989لكن ابتداء من السنة الدراسیة . 1989-1988الفوج الثالث  ومع 1987-1988 وج الراب ع الف دأت  م ب

الخریجین "جھ واستمرت مع الفوج الخامس والسادس والسابع والثامن  لیغلق الباب في وفي التعیینات" سیاسة المنافي"
.1996نھائیا سنة " الجامعیین المنتمین لسنوات الثمانینات الساخنة في الساحات الطلابیة

ِتصریف"عشریة الثمانینیات وسبل  ِ ْ :الطلبة الجامعیین" َ
النفي 1995-1986، الرقي بالتعلیمالشعار :  السبیل الأول- شي ب ع ت ى أرض الواق ات عل ، بینما كانت التعیین

.  أریاف الوطن وصحاریھإلى مجاھل
ل "الشباب والمستقبل"الشعار:السبیل الثاني- ، بدایة التسعینیات ، بینما عكس تركیز الطلاب الجامعیین للعم

... الذي یسكن الوزارة" الضبط"في وزارة الداخلیة دون سواھا خلفیة 
َسل صك، وقد انطلق معھ مسل1989، "الحق في جواز السفر"الشعار : السبیل الثالث- ".الحریك"َ◌ لھ اسم ُ
ع- سبیل الراب ویض: "ال كال " التع دة أش ین بع شھادات المعطل ة ال ات"حمل ةاكریم ي "، "قروی ا ف لالم دنی س

"... وزارة الداخلیة دائما

:المعلمون المجازون والخدعة الإداریة الكبرى
و ل أب ات ك ي الجامع ة  خریج ھ الطلب ي وج ت ف ات ، أغلق ة الثمانینی لال مرحل ة  خ ات الإنتاجی اب القطاع

ت  ي كان ة الت سیاسیة المغربی ا للمعارضة ال دوام موالی والخدماتیة العمومیة وأبقي لھم بابا واحدا وحیدا مفتوحا كان على ال
ة  ساحة الجامعی ي ال تحكم ف ت ت ا كان ة كم ة والطلابی تسیطر على قطاع التعلیم بأسلاكھ الأربعة وتھیمن على  نقاباتھ المھنی

. لطلابي الجامعيوالخطاب ا
ان"ُباب جحر السیرك"وقد كان لھدا الباب المفتوح،  ات واجھت ة  خریجي الجامع ھ  الطلب ي وج ة : ، ف الواجھ

رار التالواجھة الثانیةأما "  التشغیل" ھي الواجھة المعروضة للعموم وشعارھا الأولى د ي فھي سر الأس رف إلا بع  لا تع
ى التعیین في أقاصي الأریاف والصحاري ب سم ولا حت لا ق ا ب اء وأحیان اء ولا كھرب ات ولا م كن ولا طرق لا عنوان ولا س

وھو خارج سلم تأجیره " خمس سنوات"لكن الأسوأ ھو اشتغال المعلم المجاز في ھده الظروف لمدة تصل حد ... تلامیذ
. الذي یعادل شھادتھ الجامعیةالأصلي، السلم العاشر 
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ةالواج تبقى ھي الواجھة الثانیةھده  ة الحقیقی ي روھ ة الت شغیل البراق ي تعري كل شعارات الت َ  الت ا ُ َ◌ج لھ ِ
وینھم  ق تك ي تواف ور الت لالم الأج ي س اج ف ل الإدم دائي مقاب یم الابت لك التعل ى س ات إل ي الجامع ة  خریج تدراج الطلب لاس

.الجامعي وشھاداتھم الجامعیة
اع  ولوج الطلبة الجامعیین من خر"حصر" لقد كانت الحقیقة  ھي  یجي الثمانینیات إلى قطاع واحد وھو القط

د  سیاسیة من ة وال ھ للمعارض ا بولائ روف تاریخی م 1963المع ین" ث یش"أو " تعی ة " تطی شبعة بثقاف ة المت ب الطلابی النخ
صحار"الرفض والتمرد إلى  اف وال ي الأری افي  ف ى "  يمجاھل المن شون عل م یعی ة وجعلھ ل  " أمل"المغربی اج بك الإدم

لاجتماعیة والإداریة، وتضییعھم فیما لا یقل عن أربع سنوات من العمل لا تحتسب لھم في سلمھم مع انتظار ثمان دلالاتھ ا
اب ... سنوات قبل التوصل بالمستحقات المالیة وا ب م یلج دین ل ین ال ن المعلم ات الأخرى م ع الفئ دا  م ا لا یحدث أب و م وھ

ا. (!)الجامعة وصخبھا ورفضھا  ج ب ذي ول المعلم ال م ف ل ث ا قب ي م ا ف ة أو دونھ ا الثانوی شھادة الباكالوری یم ب ة التعل ب مھن
اری د ت ة من شھادتھ الجامعی وازي ل سلم الم ي ال ھ خحصل لاحقا على شھادة الإجازة وھو في سلك التعلیم یتم إدماجھ ف  تقدیم

.لشھادتھ الجامعیة ویرقى دون شطط  ویعوض مالیا دون نقصان
ي "القادم من الساحة الجامعیة"معلم المجاز الھده المقابلة البسیطة بین  ز الإداري ف از والتمیی م المج  والمعل

یم  ي قطاع التعل ل ف ى العم ات إل ي  الثمانینی امعیین خریج ة الج أن إدراج الطلب ة ب زز القناع ا یع التعامل مع ملفیھما ھي م
ط الابتدائي لم یكن الھدف منھ الرفع من مستوى التعلیم ولا أیجاد شغل یوازي ش ر نم و تغیی ھاداتھم  بقدر ما كان الھدف ھ

ة ى الانتظاری دریبھم عل افي وت ر... تفكیرھم وخفض مستواھم الثق و المق ان ھ المتحكم الأول ك َف سابات ُ سیاسي والح ِ◌ر ال
.السیاسیة مع الخصوم السیاسیین التي راح ضحیتھا طلبة العلم من خریجي الجامعات المغربیة

د .  على أكبر ارتباك عرفھ التسییر الإداري لقطاع التعلیم2000-1997ا بین كما شھدت السنوات الممتدة م فق
في السلم التاسع بینما زملاؤھم من حملة الشھادات " مباشرة ")الباكالوریا(تخرج معلمون حملة الشھادات الثانویة الجدیدة 

 في السلم الثامن وھو نفس السلم الذي یرقد فیھ  لا زالوا رغم أقدمیة عشرین عاما في المنصب)الباكالوریا(الثانویة القدیمة 
ا ذ ال)لیسانس/الإجازة(أیضا المعلمون من حملة الشھادات الجامعیة  ي المنصب وم ل ف ى الأق نوات عل ین قضوا خمس س

د صي ك فق ع دل ة، وم ي الجامع سنین ف ن ال ا م َیماثلھ ع ُ ا م شتغلون فیھ ي ی ي المؤسسات الت حوكة ف ریجین "ِ◌روا أض الخ
ى، "الجدد ي سلالم أعل لال . حملة الشھادات الثانویة والمرتبین ف ازین  خ ین المج ل المعلم ا جع دون 2000-1997مم   یب

...تافھین وغیر مھمین وضعاف التكوین كما تقدمھم أرقام الاستدلال وتصنیف السلالم

":الإنصاف والمصالحة"ملف التعلیم في ضوء ثقافة 
سفة إن ترقیة موظفي قطاع التعلیم لوحدھم  ن فل ي زم صالحة"إلى السلم الحادي عشر  ف صاف والم ا " الإن لھ

لاع   ة  أو إق ن الحدیث عن تنمی ى یمك ة حت ة  العمومی أكثر من دلالة ما دامت لم تشمل باقي القطاعات الخدماتیة والإنتاجی
الي"ویض إن فتح باب الترقیة إلى السلم الحادي عشر في وجھ المعلمین یبقى شكلا من أشكال التع. تنموي وظفین " الم للم

رون ب ضحایا الآخ سمیھ ال ذي ی دیم ال د الق نوات الرصاص"في ھدا القطاع في العھ ي ". س ذي حدث  ف راف ال لكن الانح
ة : إعادة الاعتبار ھده للمعلمین المغاربة ھو قسم ھدا التعویض إلى قسمین تعویض یشمل عموم المعلمین المترقین بالأقدمی

ة"بالفئات " خاص"مثیل لھ، وتعویض وھي عملیة تخضع لبطء لا  سیاسیة " الخاص اء الأحزاب ال ابیین زبن باه النق ن أش م
َالمنج"المشاركة في الحكومة  َ َ◌حینُ ِ .في مباریات مھنیة لا علاقة لھا بالتباري ولا بالمھنیة إلا الاسم" َ

ام، فالأجدى أ" تكریم"إدا كان الأمر یتعلق ب ى الأم ة عل ة التنمی دفع عرب رم"ن المعلم ل ین " یك ع المعلم جمی
صالحتھ"المعلم  " إنصاف"وإذا كان الأمر یتعلق ب.  سلالمھم دون استثناء ودفعة واحدةعبجمی سیاسیة، " وم ع الإدارة ال م

دى أن  صف"فالأج دة" ین ة واح تثناء ودفع اتھم دون اس ع درج ین بجمی ع المعلم شعارات . جمی روج ل ا أن ی ریم"أم " التك
... ینصف إلا زبناء أحزاب الحكومات من المعلمین فھدا ما سیكون للتاریخ الرأي الفصل  فیھ، ولا یكرم ولا"الإنصاف"و

: في الزمنةإنصاف ومصالحة ممتد" ثقافة"والحاجة إلى " الإنصاف والمصالحة"تجربة 
دماء وتجمع ق)الجیل الأول من القوى السیاسیة في العھد الجدید الأول(قدماء المحاربین وجیش التحریربین 

اني(ضحایا سنوات الرصاصالمعارضین الیسارین د الث ن )الجیل الثاني من القوى السیاسیة في العھد الجدی ر م ة أكث ، ثم
.نقطة تشابھ

ا لفمن  مقاومة الاحتلا أة مھمتھ ت ھی تقلال، انبثق ى الاس ى الحصول عل ویض الاسباني الفرنسي إل دماء تع  ق
دولى ذ حتى یھم في الإدارات المغربیةوذمالیا وتوظیف المقاومة وجیش التحریر  د ال ندوق النق ر ص وي صفیر إنذار تقری

ت .  1996عام  اني، انبثق صالحة"وعلى إیقاع شبیھ في العھد الجدید الث أة الإنصاف والم الي "ھی ویض الم ا التع  ومھمتھ
. الموالیة لاستقلال المغربلقدماء المناضلین الیساریین وبعض الإسلامیین من معتقلین ومنفیین إبان الأربعین سنة 
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:ومن أھم التجلیات الاخرى
.التعویض المالي عن الفعل النضالي* 
".خیرة أبناء الوطن"إقامة جولات عبر ربوع الوطن لإحصاء الضحایا وتقدیمھم للعامة من المواطنین ك* 
د ماء الجلادینإلغاء أس في النسخة الأولى من العھد الجدید الأول  یقابلھا الخونةالعفو على *  ة من العھ سخة الثانی ي الن  ف

...الجدید الثاني
َھدا التقابل ما بین الجیل الأول من المقاومین المعو َ د ُ د الجدی تقلال والعھ ة الاس ر وبدای ِ◌ضین مع جلاء المعم َ

َالأول وبین الجیل الثاني من المناضلین المعو َ د الُ د الجدی ة العھ اص وبدای نوات الرص لاء س د ج ِ◌ضین بع ر أن َ اني، یظھ ث
ر  سییر الإداري أكث ة أو الت ي الحكوم شاركة ف سیاسیة للم إجراءات التعویض المالي والإداري تستند على استمالة القوى ال

ة "  : الحصر الزمني"من استنادھا على أي دافع أخلاقي أو حقوقي ولعل أھم تجل لدلك ھو  فبینما حصرت أنشطة المقاوم
. 1999 و1961ما بین ، تم حصر الضحایا  في عھد ھیأة الإنصاف والمصالحة 1955 و1912ما بین وجیش التحریر 

ریم  د تك ة عن سمة المھیمن ت ال ددة كان كالھ المتع مائھ وأش ي بأس ضحایا الماض الي ل ویض الم ة التع ولأن ثقاف
إن ال رة، ف رة الأخی ي الم سیاسیین ف لین ال ریم المناض د تك و المقاومین المسلحین في المرة الأولى وعن ا ھ ى دائم ب یبق مطل

ل " ثقافة"بدیلة، إلى " ثقافة"الحاجة إلى   ریم والعم یش الك ي الع ق ف صاف والمصالحة تضمن الح زمن للإن ي ال ممتدة ف
سلحة أربعین عاماكلتتجدد " ھیئات مرحلیة"الكریم والفرص المتكافئة ولیس إلى  ة م  لتعویض قدماء الفاعلین من مقاوم

."مالیا"أو معارضة سیاسیة، 

":الإنصاف والمصالحة"ملف التعلیم وملفات 
اص و نوات الرص حایا س ین ض ویض المعلم ف لتع م"لیس المطلوب التعامل مع ملف التعلیم كمل " من خلالھ

إنما المطلوب ھو إعطاء ملف التعلیم حجمھ الحقیقي كدعامة أساسیة للتنمیة الاجتماعیة الشاملة . النقابیین/تعویض الحزیین
. ضاري الحقیقيوالإقلاع الح

ي المغرب (" النقایبیة"إن ترقیة  اوزاممن یسمون ف ابیینتج ة" و) بالنق ي المغرب ("الحزایبی سمون ف ن ی مم
صداقیتھابموجب مباریات مھنیة " بیت مال المواطنین" مالیا ومھنیا من ) بالسیاسیینتجاوزا ي م ون ف ا مطع د انطلاقھ  من

َ، لھي وصمة عار في جبین العمل النقابي والسیاسي والإداريأسبوعین قبل تأسیس ھیأة الانصاف والمصالحة ِ َ.
ة " المغادرة الطوعیة" كما أن تصحیح الخطأ بالخطأ من خلال تخریجة  ویض الأطر الإداری دفت لتع التي ھ

اریخ  ة الت ل الجدالقدیمة بأطر سیاسیة موالیة للون الحاكم قد یلزم حرك ون الجی ة تك ى بدای دلك عل اھدة ب دارھا ش ن م د م ی
ادم ل د ق صندوق نق ادم ل ر ق ار تقری ي انتظ سي ف َالموظفین الأشباح الدین سیسمون المرحلة القادمة بثقلھم المغناطی ُ ِ َ سكتة "َ

. بعد أربعین عاما قادمة" قلبیة قادمة
كن  ذي س اجس ال ان الھ د ك اوب"لق ات التن اجس " حكوم و ھ ع أولا"ھ تلال المواق ل " اح ة داخ سب الأھمی ح

ن نصیب " الاستوزار"اسیة وحسب الموقع داخل الحزب فكان الخریطة السی ام"م ین الع ب " الأم للحزب ورئاسة المكات
الولاء  الإداریة  في القطاعات الوزاریة لأطر الحزب العلیا عبر إخراج النخب القدیمة في تلك الإدارات التي كانت تدین ب

إغراء (" رة الطوعیةالمغاد"للھیئات والرموز السیاسیة القدیمة من خلال تخریجة  سبي ب وھي شكل من أشكال التقاعد الن
ت . )"الأطر العلیا"یستھدف بالدرجة الأولى مالي إضافي كبیر جدا   اوب"فإذا كان ة التن ر الأسماء " حكوم جاءت لتغیی

ة"السیاسیة المتعاقبة على الحكم مند الستینیات من القرن الماضي،  فإن  د أ" المغادرة الطوعی اءت  لتجدی ماء الأطر ج س
.المواقع العلیافي 

د " صغار المناضلین" أما بالنسبة ل ا، فق ة معھ ات المتحالف اوب والنقاب ة التن ي حكوم شاركة ف في الأحزاب الم
لال  نویة" التنجیح"بدأت ترقیتھم مادیا من خ ة س ات مھنی ي مباری ة . ف اع عكس أزم رز قط ل أب اء "ولع ي الم صید ف ال

ات السنویةبیانات أكتوبرالتي عرتھا " الفضیحة" وقد كانت .ه ھو قطاع التعلیمذھ" العكر  التي تناوبت على نشرھا كبری
ة " المستقلة"الجرائد الیومیة  اوب خلال سنوات الولایة الثانی ة التن ى ھلحكوم اریخ عل ات للت اھد إثب ر ش ار ذخی ا الاختی

ناعة " الیةالنض"ومراتبھم " العلمیة"الفرید في مكافأة المناضلین حسب مستویاتھم  ذ"وص ق " نواف ى مراف ا عل تطل منھ
. تسییر الأمور وضمان مرور سالم للخطاب الجدید

ات  بوع الانتخاب إذن لفھم دوافع الحرارة في الحناجر لدى البقیة الباقیة ممن لا زالوا یخرجون للشوارع في أس
لاث ي ث صرھا ف ن ح اوب یمك ة التن شعارات حكوم ا ل توزار: "دعم ار" الاس ةا" ، للكب ادرة الطوعی طین" لمغ ، للمتوس

.للأقزامفي المباراة المھنیة السنویة " التنجیح"و

:في المباراة" التنجیح"تواریخ الإعلان عن نتائج 
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را  اراة مثی ل مب لقد كانت تواریخ الإعلان عن النتائج وأشكال عرض النتائج والارتباك الواضح المصاحب لك
یلة والخط صد والوس ي الق ة ف شك والریب بلل اك . اب والمخاط ة ارتب ار، ثم ة بالاختی ة والترقی ة بالأقدمی وائح الترقی ي ل فف

بعد "الواضح في ظھور الأقدمین على اللائحتین معا وفي نفس السنة، وھناك الحضور الھام والمتكرر للمترقین  بالأقدمیة 
ٍثمانیة أشْھر ُ ة المخ" تنجیحھم"من " َ ا الخفی ن الكوط شف ع ا یك اراة ، مم م في المب ا ت دمین كم اراة للأق صصة داخل المب

.2004بیان أكتوبر السنوي الأول لسنة تفصیل دلك في 
اوزا ب  سمى تج ا ی ائج م لان نت واریخ أع اراة"لكن الارتباك الأكبر تظھره  ت ة" المب لان . المھنی اء إع د ج فق

قد  أسابیع تحفظا من ردود الفعل التي  ، قبل المباراة الموالیة بأربعة2004 في شھر شتنبر2003نتائج أول مباراة دجنبر  
".بدل تصحیح أوراق الامتحانات المھنیة" الذي تم اللجوء إلیھ "التنجیحشكل"من تكون غاضبة 

، في عز الصیف، لأن النتائج 2005 في شھر غشت من السنة الموالیة 2004وجاء إعلان نتائج مباراة نونبر 
َعقابیة"كانت  ِالمعاقبین"صدام مع وكان من الضروري تجنب ال" ِ َ َ سنویة " ُ ل ال بتمریر النتائج في أوقات الاستجمام والعط

ي شھر  اد وف ام الأعی ة كأی واریخ الآمن ي الت عار ف ي الأس للموظفین، احتذاء بالتجربة العریقة المكتسبة في تمریر الزیادة ف
...رمضان

بعد جمع أوراق الامتحان على خلفیة ، شھران  2006 في شھر فبرایر 2005وجاء إعلان نتائج مباراة نونبر 
وى  أصداء بیانات أكتوبر السنویة المتخصصة في قراءة نتائج الامتحانات المھنیة في ظل العبث الذي طالھا بفعل عبث الق

.السیاسیة الجدیدة الصاعدة لمراكز القرار
وبر2006وجاء إعلان نتائج مباراة نونبر  ي شھر أكت تنبر ا "2007 ف ات ش د انتخاب شریعیةبع ودلالات  ". لت

...استقلالیة النتائج عن أوراق الامتحان وارتباطھا بالولاء السیاسي  وبأجندة اللون الحاكم: اختیار التوقیت واضحة
دة  إن غیاب تاریخ محدد للإعلان عن نتائج المباراة والركوب على موجة الفعل والخوف من ردة الفعل المتول

.ى غیاب الشفافیة والمھنیة والمصداقیةعن إعلان النتائج لدلیل واضح عل

ًظاھرة الغش مشْجبا: الأدوات المساعدة/التلاعب بالمباریات المھنیة وتحریك الظواھر َ ِ
ذ  دى التلامی اھرة الغش ل شیوع ظ ا ل دادا طبیعی شكل امت وین ت ة والتك ال التربی اط رج دى أوس ش ل ظاھرة الغ

ات وا دادیات والثانوی دارس والإع ي الم ة ف ش والطلب صبح الغ ن أن ی ات ولك ة"لجامع ة ثابت يسیاس ات ف دبیر المباری ت
ر " والامتحانات اجحین وتحتق اح وأعداد الن ب بنسب النج تستھین بالمتبارین وتتجاھل تصحیح أوراق الامتحانات وتتلاع

.ھدا ھو الجدید... الكفاءات المتباریة
 :2004 أكتوبر السنوي الأول لسنة نولقد سجل بیا

د الك" اليتحدی ر الت سؤال الخطی رح ال دفعنا لط ان ی ي الإمتح ة ف ل الناجح ذه : "ت ل ھ اراة،إذن، داخ ن المب أی
"الكوطا؟

ة و  اع التربی رف بقط بح یع اع أص ي قط ب ف ن المناص صص م صب أو  ح ى من اري عل اراة أو التب إن المب
شروط, التكوین ن ال ى م ى الحد الأدن ا:یتطلب أولا التوفر عل اءة,أولاھ أین ا.الكف اءة ف اراة لكف ي مب ر 18ف ؟ 2003 دجنب

ام  وح و جلاء أرق ولماذا كان الغش یحتمي بمظلة تمتد على حجرات في مراكز الإمتحان الثلاث كما تشھد على ذلك بوض
ارج حصص  اح بقیت خ سبیل للنج طاولات الناجحین المتتابعة  الواحدة تلو الأخرى، بینما الحجرات التى لم تقبل الغش ك

...الكوطا
رتینلقد  ا م ر وظیفی اراة دجنب ي مب ى: كان الغش ف ي , الأول ساعدتھ ف ط الأوراق"لم اءة و " خل صاء الكف  وإق

اح ي النج ساوي الفرص ف ل . التباري الشریف و ردم ت ة عراقی صص خارج أی ع الح ي توزی تكمن ف ة ف ة الثانی ا الوظیف أم
...  على المندھشین من النتائج المعلنة"فرض الأمر الواقع"و

ات : انت ھناك عوامل أخرى مساعدةو لقد ك دیم أوراق الامتحان ا لا یحدث " مكشوفة"كتق للتصحیح وھو م
... حتى في امتحانات القسم الابتدائي؟؟

"إذن؟ , أین المباراة
لقد كانت ظاھرة الغش موجودة سابقا لكن بیانات أكتوبر السنویة بارتكازھا على رؤیة ثابتة جعلت الموضوع 

.الزبناء  من میزانیة التربیة والتكوین ومن المال العام" مكافأة"یحاول " اختیار رسمي"لارتباطھ بیأخذ بعدا خطیرا 

:خاتمة
ل  وج عم ون لول ین یقترح نة وح شر س سة ع ا خم نوات وأحیان شر س رون ع ون ینتظ شواھد المعطل ة ال َحمل ُ َُ َ ْ

ر، ین من العم ن الأربع ى س وا عل د نیف دنیا وق سلالم ال فل ال ي أس ا یصنفون ف ة" بینم ي المغرب (" النقایبی سمون ف ن ی مم
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سیاسیینتجاوزاممن یسمون في المغرب (" الحزایبیة" و) بالنقابیینتجاوزا ائل ) بال نع الوس ة بأش سلالم الإداری سلقون ال  یت
. وأقبح الطرق وأكثرھا مھانة وحقارة، ضد تكافئ الفرص وضد إرادة زملائھم ومن بیت المال العام

یم  ار التعل د ص عار لق وا تحت ش دین عبث رین ال سریع للطابعین والناش اء ال ومي سوقا للاغتن ة"العم " التعددی
" النقایبیة"كما صار التعلیم العمومي سوقا لترقیة . بمقررات مدرسیة بلا تعددیة ولا جھویة ولا دیموقراطیة ولا أي شيء

ي " تنجیحھم"إداریا عبر " تھریبھم"و" الحزایبیة"و ات"ف دم لل" مباری ا تق اس بأنھ وام الن ن ع ة"سذج م ات مھنی " مباری
...!مفتوحة لعموم الشغیلة التي تتوفر فیھا الشروط الإداریة المنصوص علیھا

ادئ  ارض لمب ود مع م"مبدئیا، لا یعقل وج ي الحك سلطة"و"  الحق ف داول ال ریم المناضلین ضحایا "و" ت تك
ة الأمسإعادة الاعتبار لرجال التعلیم حلفاء أحزاب مع"و" التعذیب ل "...  ارض ي كام و ف د وھ ود مؤی ل وج ولكن لا یعق

ابي  ل النق أھلیتھ راض على زرع بدور الفساد في الجسد التعلیمي، وزرع بدور الانتھازیة في الجسد التربوي وإفراغ العم
ا نف... من ماھیتھ ووظیفیتھ تم بھ ي ی ة الت ى الطریق ة راض عل واه العقلی ل ق ي لا یعقل وجود مؤید وھو في كام روح ف خ ال

ابھدف موتى ودلك " احزایبیة"و" انقایبیة" ة "جإنت نھم، " أرستقراطیة عمالی دف م ابھ ة "جإنت ن " أرستقراطیة عمالی م
ٍكائنات قصبیة" ٍَ َِ َ َ َینفخ فیھا لتسمع أصوات غیرھا" َ ِ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ُِ ُ َ ْ ُ!

92952007

106122007
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.
: الموضوع

 تحیة طیبة

أما بعد

ع فبنفس الدرجة التي أسعد فیھا  ى موق شرف عل ي  م رجم مغرب ات"بتقدیم نفسي كباحث وقاص ومت " ریحانی
ستعار "جادة "الإلكتروني وكاتب لأزید من عشر مقالات م الم شأن الاس  على صحیفتكم الموقرة،  یؤسفني إبلاغكم قلقي ب

ائلي دون أن ذوالالمتعاونین مع جریدتكمالذي نشر ولا زال ینشر من خلالھ أحد  مي الشخصي والع ي ینتحل من خلالھ اس
دة"تنشر لھ رفقة مقالاتھ، كما تقتضي بدلك أدبیات النشر الصحفي،   ة واح ن "ولو صورة فوتوغرافی ر م دى أكث ى م  عل

. ثلاث سنوات من بدایة تعاونھ معكم
ستعارالاس"ا ذلقد تملكتني الصدمة عندما قرأت لأول مرة ھ شغلت " م الم ة  ف دتكم الیومی فحات جری ى ص عل

ذكر)الإنترنت(محركات البحث الرائدة على الشبكة الدولیة للمعلومات  ھ حضورا ی د .   لكنني لم أجد ل ل الجرائ وطالعت ك
ھ م أجد ل شھریة والفصلیة، فل ھریة وال بوعیة والنصف ش ر المغربیة الحزبیة والمستقلة من كل الأطیاف، الیومیة والأس  أث

 بجریدتكم، فقد انتظرت كفرصة أخیرة قبل مراسلتكم في الأمر لغایة حصریامقترن "  الاسم المستعار"وما دام ھدا . یقتفى
ع إحدى  ھ"نشر صورتھ الفوتوغرافیة م ورة " مقالات ة ص وم أی ى الی ھ حت شر ل م تن ى أرض "تثبت"فل وده عل ة وج  حقیق

. الواقع
دتكم  دون "القلم"ا ذاعتقدت في البدایة بأن ھ ى صفحات جری وى عل الم،  س  الذي لا یكتب، من بین منابر الع

بوعین "  الاسم المستعار"غیرھا قد یكون اختیاره قد وقع على ھدا  ل أس ھ قب شور ل ر المن بدافع الإعجاب لكن المقال الأخی
 فیھ ولا یھمني لا من بعید ،  وموضوع المقال الذي لم أخضالقصر الكبیرعلى صفحات جریدتكم یثبت أنھ ینتمي لمدینتي، 

ر "لك یشي بأھداف ذولا من قریب والموقع تحریفیا باسمي، والموقف المضمن في بنیة معلوماتھ المنحازة سیاسیا، كل  غی
اتي " الاسم المستعار"، جریدتكم خدمة لنوایا شخصیة تھدف من خلال "بكل تأكید"تستعمل، " صحفیة ي ولكتاب اءة ل للإس

)Spiders(" للعناكب"  حین تبدى 2001ة المسعورة التي بدأت مع دخولي عالم الكتابة والنشر سنة ولمواقفي وھي الحمل
ة"للمجتمعات الفاسدة التي تقدم نفسھا ك" تقدیم البیعة"مقاومتي ل ن جراء " نخبة المدین واع ذفتعرضت، م نع أن ك، لأش ل

ن  اء م ل الخبث ا ك ان وراءھ ة ك ي المدین اعات ف ة"الإش ن("احزایبی یم ينالمتطفل ل الحزب ى العم ة"و)  عل ن "(انقایبی م
ة ).من المتطفلین على العمل الثقافي"( امثاقفیة"و)المتطفلین على العمل النقابي كما تعرضت للمضایقة في ترقیتي المھنی

لال 2003 سنة ذمن نویا من خ ھ س وا یطالعون ة ولا زال ھ المغارب ذي طالع سنویة" وھو الحیف  ال وبر ال ات أكت ي " بیان الت
. 2004انطلقت في شھر أكتوبر من سنة 

وفي دلك أكثر من مغزى . لا ینشط إلا على صفحات جریدتكم الموقرة دون سواھا"  الاسم المستعار"إن ھدا 
ن . وأكثر من رسالة اب م م من الكت شر لھ وإنني إذ أراسلكم في الأمر، فلألتمس منكم  بعض التدقیق في حقیقة ھویة من ین

. م والإلحاح على استلام نسخ من بطاقاتھم الوطنیة درء لأي انتحال لشخصیة غیرھمخلال نشر صورھ
.وفي انتظار جوابكم، تقبلوا مني فائق الاحترام

محمد سعید الریحاني
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2008

211429252008 الصادرة بتاریخ 84طبقا للمذكرة الوزاریة رقم  
تدریس اللغة العربیة 

لارتقاء بتدریس "تنظیم اختبارات انتقائیة- القاطنة بأوربا والثقافة المغربیة لأبناء الجالیة المغربیة
اللغة العربیة والثقافة المغربیة لأبناء الجالیة المغربیة القاطنة بأوروبا وتعویض بعض الأطر التعلیمیة التي انتھت 

(موزعا حسب الدول المعنیة  منصبا  42مھمتھا  وتلبیة الحاجیات المتزایدة في ھذا المجال
25) منصب واحد1ا مناصب، إیطالی3 مناصب، الدانمارك 5ا منصبا، إسبانی33فرنسا 

)10
الأكادیمیة )5

على أساس إیقاف " 2008 یولیوز 23وذلك یوم  زعیر، – زمور – سلا –الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الرباط 
 یولیوز 17الانتقاء یوم الخمیس  قصد انتقاء وإشعار المتبارین بنتائج 2004 یولیوز 4استقبال ملفات المشاركة یوم 

...2008 یولیوز 23 قبل خمسة أیام من المباراة یوم الأربعاء 2008
، الإعلان، عبر كل النیابات الإقلیمیة 2008 یولیوز 17یوم الخمیس طبقا لھده المذكرة التنظیمیة، تم 

 فقد تم الإعلان عن النتائج بشكل .بشكل غریب حقالوزارات التربیة الوطنیة، عن أسماء الأساتذة المنتقین لكن 
!، على الھاتف"حمیمي"

 المنصوص وبتغییر العنوانبانتقائھم وأخبروھم الھاتف على فرديبشكللقد تم الاتصال بالأساتذة المنتقین 
...بینما ظل باقي الأساتذة ینتظرون النتائج حتى یوم الثلاثاء، عشیة إجراء المباراةعلیھ في المذكرة 

الأساتذة المنتقین على جدران النیابات الإقلیمیة والأكادیمیاتحتعلق لوائ ولم النتائج للعمومتعلن فلم 
وبقیت المذكرات الرسمیة بلا مصداقیة تحت ظلال كلام كبیر .  كما جرت العادة في مناسبات كھدهالجھویة

"...حاتالحدیث عن آخر أجل لتلقي الترشی"و" شروط الترشیح"و" المباراة"و" الانتقاء"ك
بین النیابات المكونة لھده " التساوي" منصب بمعیار 25تطوان، مثلا، ثم تأویل نسبة / ففي جھة طنجة 

فكان نصیب نیابة إقلیم العرائش، مثلا، ھو .  مناصب5تطوان /فكان لكل نیابة إقلیمیة من نیابات جھة طنجة.  الجھة
! رجال3 نساء  و2منھم :   أساتذة5خمسة 

، تساوي الحصص بین النیابات ومراعاة الفروقات الجنسیة بین المنتقین: معاییر الانتقاءه ھي فإذا كانت ھد
: 84فأین ھي الشروط المسطرة على المذكرة الوزاریة رقم 

...؟
ا اتذةا ذلم وم الأس ا لعم ة عالی ق اللائح ن تعلی ام ع ین والإحج اتذة المنتق ماء الأس ى أس تم عل ل التك ا تفع  كم

المؤسسات الشفافة في المباریات الشفافة احتكاما للشفافیة وانضباطا للأخلاق والقوانین معا؟
ام ذ القام فیھ المباراة ولم یتم إشعار إلاا تم تغییر العنوان الذي ستذلما سة أی ل خم ا  قب م ھاتفی ین تم الاتصال بھ

؟"الحمیمیة"من المباراة في سریة قد یخالھا الغائب وصلت درجة 
ما جدوى الرسائل المتنبرة التي كانت من بین شروط الملف إن لم تكن لإرسال الاستدعاءات؟
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ین؟ ھل ا تغییر عنوان المباراة من العنوذولما اتذة المنتق ھ إلا الأس وان لا یعلم ى عن ذكرة إل ان المذكور في الم
ھو الخوف من وقفة احتجاجیة موازیة لاجراء المباراة في ذات العنوان وذات التاریخ؟

سلالم  ن ال ر م سییرھا أط ى ت یمن عل بلاد تھ وع ال ر رب ة عب ات الإقلیمی اء؟ إن النیاب ة الانتق ف بعملی ن تكل وم
ا والمتوسطة، فھل ھده الأطر ھي من سینتقي الأساتذة المصنفین في السلام العلیا؟الإداریة الدنی

بل ما ھي المعاییر، أولا؟ 
ل  ین ك ن ب یش م ة تفت أعلى نقط اراة، ف حین للمب اتذة المترش اء الأس اییر انتق ین مع ن ب ة م ت المردودی إدا  كان

. اءبمكرمة الانتق لم یحظ صاحبھا 19.5/20الملفات المترشحین وھي 
ح  اراة، فالمترش حین للمب اتذة المترش اء الأس اییر انتق دول ھي مع صص ال د"وإدا كانت ح دم " الوحی ذي تق ال

 مرشحین 5 رغم أن المذكرة واضحة فھي تطلب بمكرمة الانتقاءلمنصب من المناصب الثلاث للعمل بالدانمارك  لم یحظ 
...اللدانمارك ومثلھا لإسبانیا ومثلھا لإیطالیا وعشرة لفرنس

ا  وإن كانت شھادة الإجازة في اللغة الفرنسیة أو الإسبانیة أو الإیطالیة أو الألمانیة أو الإنجلیزیة ھي المعیار م
ات  ده اللغ ي ھ ازات ف ون إج ذي یحمل دام التدریس سیوجھ لمغاربة ولدوا خارج المغرب، فلتعلق أسماء الأساتذة المنتقین ال

ادیمیات الجھویة المغربیة لیطمئن بال عموم الأساتذة المترشحین؟على أبواب النیابات الإقلیمیة والأك
ن  دء م ق ب م یطب ذكرة ل ود الم ن بن ذكرةإن أیا م روط الم ات: ش ح بالمعلومی ة المترش ات  (!)درای اد اللغ ، إیج

...(!)، اختیار الدولة الأنسب للمترشح(!)، سیرة ذاتیة(!)الأجنبیة 
ات "ة  ما عدا البند المحاید وھو  لم یطبق ولو بند واحد من بنود المذكر البند المحدد لتاریخ وقف استقبال ملف

"...  الترشیح
اع ". كیف تحلل نصا في مباراة أساتذة الجالیة المغربیة بالخارج"قبل أیام قرأت مقالا عنوانھ  وھو مقال أض

ھ ة  إلی س الحاج ي أم و ف دا ھ ب جھ ھ  الكات در: فی و لا ی زئ  وھ سم ویج صل ویق شرح ویف ذكرات ی ى  الم ا أن حت ي قطع
!!!"لا تفھم في الإدارات التي ستسھر على تنظیم المباراة"الوزاریة، وھي آخر أشكال النصوص وأبسطھا وأسھلھا، 

م  ذكر، لا یعل سالف ال ال ال ب المق سكین، كات ب الم ضاوالكات سابقة ، أی اراة ال م  أن المب اراة موس ، 2004مب
َقس َ◌م فیھا الأساتذة المتبارونُ اوزا بِ داك تج مي أن ابي" على قسمین فیما س ت " الامتحان الكت ة كان سم "والنتیج یح ق تنج

ھ ھ"و" بكامل اور بأكمل سم المج یب الق ضا ب". ترس اوزا ای میت تج ي س ة الت شكلیة الموالی ة ال ي المرحل ا ف ا"أم نالامتح
َ، فقد قس2004لذات الموسم، موسم " الشفوي َ◌م ُ ابي على قسمین ولجنتین وكانت النتیجة  القادمون من الامتحان الكتأیضاِ

".ترسیب القسم المجاور بأكملھ"و" تنجیح قسم بكاملھ "أیضا
ا ھدا التعامل مع صناع أجیال الغد؟ذلما

إدا تمت محاربة الكفاءة في ھدا القطاع الحیوي الھام  فأین یمكن رعایتھا؟
 رعایتھا؟وإدا لم تبرعم الشفافیة في ھدا القطاع المخصب لھا فأین یمكن

لمادا ھده الردة نحو العمل السري في مناسبات التباري المھني الواضح؟
ا لا تصحح أوراق امتحانات الأساتذة في المباریات المھنیة؟ذلما

ق، " بیانات أكتوبر السنویة"ھل بعد خمس سنوات من  اوب والتواف ن التن ي زم ة ف الخاصة بالمباریات المھنی
نشورة حالیا في كتاب رقمي على الإنترنت، لا زالت الحاجة للرصد والمتابعة في ھدا المجال؟وھي البیانات المجمعة والم

 لا یمكنھ أن المراتب الأخیرة عالمیا التي تلقاھا المغاربة مؤخرا من خلال تصنیف تعلیم بلادھم في الإھانةإن 
ي . عقدللأزمة، أزمة الأزمات وعقدة ال" الباب الإداري"یفھم إلا من ھدا الباب،  رى الت المتغیرات الأخ أما ربط التصنیف ب

.  على بال الجمیع، فلن یكون أكثر من إخفاء الرأس في الرمال
!وفي انتظار دلك، افتحوا الباب للأساتذة كي یتنفسوا ھواء الحریة

!وي القلوب الكبیرةذوافتحوا الباب للحیاة كي تتجدد فالمكان صار أضیق على 
ي وجھ وأعیدوا فتح المباراة  عف اتذة جمی اء سابق الأس ھ دون انتق اري الحر والنزی ر  للتب دأ التفكی ل أن یب قب

ان  ة بلج ي المطالب اعي ف ة"الجم ن " دولی رب ولج ي المغ ة ف ات المھنی یر المباری ة س ة"لمراقب ة " دولی صي حقیق لتق
... الخروقات التي تقوم علیھا

222008
2627

200810
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:مقدمة

وز 26/27في عددھا المزدوج لیومي السبت والأحد  دة 2008 یولی رة، نشرت جری ى الصفحة العاش مالع" عل " ل
ة "الیومیة المغربیة بیانا موقعا باسمنا عنوانھ  اء الجالی دریس أبن اتذة المترشحین لت ي للأس اء القبل اء الانتق المطالبة بإلغ

لان2008 یولیوز 28 لھدا التاریخ، یوم الاثنین "مباشرة"الثمانیة والأربعین ساعة وفي ". المغربیة بالخارج م الإع ،  ت
ى أخرتینیتین  عن نتائج مبارتین مھنرسمیا  اعتاد المتبارون سماع إعلانھا في بدایة شھر أكتوبر بعد مرور سنة كاملة عل

...اجتیازھا ونسیان المواضیع التي أثیرت فیھا والأجواء المشحونة التي تلازمھا عادة
ة المغربی"ما بین بیان  اء الجالی سنة المطالبة بإلغاء الانتقاء القبلي للأساتذة المترشحین لتدریس أبن " 2008ة ل

ا خارج  ة تؤدیھ ا وظیف ي انتظار تحمیلھ والیس ف ي الك ة ف نة كامل والإفراج عن نتائج مباریات مھنیة تظل محتجزة لمدة س
ین كوظیفة تھدئة وضع حرج أو التنفیس عن كارثة متعاظمة أو للھروب إلى الأماموظیفة إسعاد المتبارین  ین الاثن ا ب ، م

نوات " بیانات أكتوبر السنویة" التي تصدت لھا وما زالت اك الأزمةثمة خیط رفیع یمسك بكل عیون شب خلال الخمس س
.   الأخیرة وتؤازرھا الآن  ھده البیانات الصیفیة الطارئة

:عندما یصبح الإعلان عن نتائج مباراة مھنیة فرصة ذھبیة  للھروب من مأزق مباراة مھنیة أخرى

ساعدةحدث مرارا اللجوء للھروب من مأزق مبارا تثمار أوراق م ة باس ات المھنی ن المباری نة . ة م ي  س 2004فف
بالتنجیح " 11غیر المضربین عن مباراة السلم "أساتذة التعلیم الابتدائي المستوفین لشروط الترقي بالأقدمیة من "  كوفئ"

.عبشكل یكاد یكون جماعیا في المباراة الأولى من تاریخ ھدا السلم الإداري الجدید على القطا
ي " معاقبة" في عز الصیف وتمت 11 و10 تم الإعلان عن نتائج مباراة ولوج السلمین 2005وفي سنة  نیابة العرائش الت

َ منجحا في المباراة الأولى117منجحین فقط مقابل 7صدر منھا بیان أكتوبر الأول بمنحھا  ُ.
ابة بأكملھا على احتجاج حضاري من خلال نتائج  الذي اعتبر معاقبة نی2005 ، بعد رد فعل بیان أكتوبر 2006وفي  سنة 

ْالمباریات المھنیة غیر قانوني وغیر أخلاقي، منحت نیابة العرائش حصة إضافیة  َ ِ كما كان یقول " من بیت مال المسلمین"ُ
.لتدارك خطأ السنة السابقة... سلاطین الأمس القریب عند مكافأة شعراء المدح

، تعلن نتائج مباریات السنة الماضیة بعد یومین فقط من نشر الصحافة الوطنیة لمزاجيطبقا لنفس المنطق اوھدا الصیف، 
دریس  اراة ت حین لمب اتذة المترش ي للأس اء الأول ي للانتق انوني واللامھن المغربیة الوازنة للبیان الذي یطعن في الشكل اللاق

ا إعلان الوھو ما یعني أن . أبناء الجالیة المغربیة في أوروبا الغربیة د وإنم ضباط للمواعی ا للان نتائج لا تخضع في إعلانھ
...لمنطق الاستثمار في أوقات الشدة للتھدئة أو التصعید أو الھروب إلى الأمام

:2008المطالبة دائما بإلغاء نتائج الانتقاء للأساتدة المترشحین لتدریس ابناء الجالیة لسنة 

ي 84رقم  مخالفة المذكرة الوزاریة یاغتھا والواضحة ف اریخ ص صادرة بت 211429ال
ة 252008 ة المغربی ات الجھوی ل الأكادیمی مل ك ذي ش شترك ال م الم و القاس وع ھ ل رب ر ك عب
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تاذ ": الانتقاء"ولقد تجلى دلك من خلال أزمة فھم معیار . الوطن اءة"ھل ینتقى الأس ر كف ا"أم "  الأكث ل كف تم " ءةالأق أم ی
؟"الحل الرابع"كمرادف  للكفاءة أم الحل الأخیر والشائع، " القرعة"اعتماد 

ى مستوى جھويلقد أظھرت أزمة فھم معاییر انتقاء الأساتذة  ة على أعل دھا النیاب ة وبع ة  الجھوی و الأكادیمی  وھ
ون . كوت علیھاالإقلیمیة  أن أزمة التسییر الإداري في قطاع التعلیم وصلت مرحلة لا یمكن الس وإذا كان المسئولون لا یتق

ي  ة الت سمعوا ذات الحقیق ر لی ي الأم ب ف دولي بطل د ال صندوق النق دموا ل ة فلیتق د الدولی صندوق النق ة ل اریر الدولی إلا بالتق
.والمباریات الموازیة لھا" تدریس أبناء الجالیة المغربیة في الخارجمباراة" عرتھا 

اییر، لقد كانت أبرز علامات عدم  ار المع ي اختی ق ف اییر أصلاالتوف ان ثمة مع ة طنجةإن ك تدعاء أكادیمی -،  اس
صر،  ال لا الح بیل المث ى س وان، عل ر 25تط شفوي غی ة ال ى مرحل نھم إل صل م م ی حا  ل شرین مترش سة وع ة  خم أربع

ِ◌منَالثأقل حتى منأن أي . ،مترشحین فقط ُ تمكن من اجتیاز تطوان -طنجةة في أكادیمیة وازنة وطنیا كأكادیمیالمنتقىُ
أي شيءمباراة موضوعھا وع : بسیط لا علاقة لھ لا بالتخصص ولا بالتحصیل العلمي ولا ب و موض اراة ھ موضوع المب

!"الثقافة العامة"في 
ة، " تنجیح" مباراتین مھنیتین أو ثلاث أو حتى عشرة دفعة واحدة وبنسبة جإن إعلان نتائ ي المائ ة ف اوز المائ تتج

ل فإن دلك لا ر ك الم وعب ي الع ل الأحرار ف  یمكنھ أن یشوش على مطلب عادل یتقاسمھ الأساتذة المغاربة المحتجون مع ك
اریخ صور الت ن . ع ام م ى الأم روب إل ى الھ ساعد عل ھ أن  ی رى لا یمكن ائج أخ إعلان نت اراة ب ى مب شویش عل ا أن الت كم

. التسییریةتاجماھیر صمتت طویلا منتظرة تحسن النوایا الإداریة وتطور الأدو
والآن یتم تجریب التواصل فوق ریع، ذلقد اثبت صمت الشغیلة التعلیمیة والاعتماد على النقابات الصوریة فشلھ ال
ة . سطوح النقابات وبمستوى أعلى من سقوفھا عبر الصحافة الورقیة والالكترونیة ة متروك كالھ الاحتجاجی أما غدا، فأش

...حرارمن الأساتذة المغاربة الأللغدویین

":دمقرطة النتائج"و" الكفاءة"ما بین إرادة الانتقام وإعادة الاعتبار ل

ة"المتتبع للوتیرة المتصاعدة  ة الإداری ا " للمقاوم ات كم تح التحقیق لأرض وف زول ل ة دون الن ة للحیلول ي محاول ف
ا تقتضي دلك التقالید الإداریة في الدول الراقیة وكشف حقیقة ما حدث ویحدث من خروقا ت یستحیل المضي في تجاھلھا م

.  دامت آثارھا بدأت  تظھر في التصنیفات الدولیة المھینة للتعلیم الوطني المغربي
صالحة"ھل یعني دلك سلوك خط جدید سیرا على نھج فلسفة  ة "ھیأة الإنصاف والم سفة عامی بة فل ، وھي بالمناس

؟ "اللي فات مات واحنا اولاد الیوم"قوامھا 
ین إن الإعلان  وم الإثن ر لی وز 28الأخی ا 2008 یولی شوشا عم ا أن ی د لھم ین أری ین اللت اراتین المھنیت ائج المب  لنت

دبیر " تدریس أبناء الجالیة المغربیة بالخارج"أثارتھ مباراة  ة الت س بنی ن نف ا دام ینھل م ل م ھو أیضا مادة صالحة للتحلی
ى أن لدلك، فالملاحظ الفطن سینتبھ م. ونفس النیات الإداریة وزارة "ن أول وھلة إل دى ال ة سابقا ل ة المدلل ت " المدین غاب

سنة غیابا مطلقا  لأول 2008 عند الإعلان على الأساتذة المدعوین لاجتیاز الامتحان الكتابي لمباراة تدریس أبناء الجالیة ل
. 1998سنة " التناوب والتوافق"مرة بعد بدایة فلسفة 

سلم والملاحظ الفطن كذلك سینتبھ من أو ي ال 10ل وھلة إلى أن الحصص على سبورة نتائج الأساتذة المنجحین  ف
وزارة " المخصصة ل 2008لسنة  دى ال د " الأكادیمیة المدللة سابقا ل سفة " تقزمت"ق ة فل د بدای رة من اوب "لأول م التن

...1998سنة " والتوافق
ن فضیحة التقزیم وھدا التغییبیأتي ھدا  نة م والي س ستمائة" بعد ح صبال ارى "  من ل المناصب المتب ن مجم م

ى  ضور عل ا من الح ل حظھ م تن ي ل یم والت ي قطاع التعل شر ف ادي ع ین العاشر والح سلمین الإداری وج ال علیھا وطنیا لول
اةصفحات الجرائد الوطنیة الورقیة والالكترونی ن النق ا م ت حظھ ا ش  ولا نال دم ذاتھ ي تق ات الت ي أوساط التنظیم اد ف  الج

!نھا نقاباتللعموم على أ
!إن ھدا التغییب في منتھى الدلالة وفي منتھى الرمزیة

الأكادیمیة "و " النیابة المدللة للوزارة سابقا"وتقزیم حصص " المدینة المدللة للوزارة سابقا"فمادا یعني تغییب 
عن لوائح التنجیح في المباریات الثلاث معا؟ " للوزارة سابقاالمدللة

بمفھومنا؟" العصبیة الوزاریة"عند ابن خلدون، أو " العصبیة"م ھل ھي فعل عقابي بمفھو
ة  حایا سیاس ات ض اقي الأكادیمی ار لب ي رد الاعتب ة"أم ھ ة المدلل وزارةالمدین ة"و" لل ة المدلل وزارةالنیاب " لل

؟"للوزارةالأكادیمیة المدللة"و
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سبق الركب "  منصبةالستمائفضیحة "تتغاضى عن فضح أبطال " ھیأة ثانیة للإنصاف والمصالحة "أم ھي  وت
... في الأكادیمیات المنسیة سابقا؟المنجحینبنفخ أرقام عدد 

اتولمادا أصلا ھدا  ین الأكادیمی اطق الھوس الجدید بتساوي الحصص ب ب من ھ  أو تغی زم فی ذي تق ت ال ي الوق  ف
كا" مدللة"كانت حتى عھد قریب  م س ن لدى الوزارة نفسھا وكانت تحصد نتائج أكبر من حج ر م صا اكب نھا وتقطف حص

حصص  أكثر المدن كثافة سكانیة في المغرب وھي مدینة الدار البیضاء أم الخمسة ملایین نسمة؟
!فأمر مسل للغایة" دمقرطة النتائج"أما فیما یتعلق بالحدیث عن 

تم الحدیث " دمقرطة النتائج"كیف یمكن الحدیث عن  ت ی س الوق ي نف صص وف ساو للح ع مت ن من خلال توزی ع
 كمعیار لسبب بسیط وھو "الكفاءة"أو ھو یثبت غیاب " دمقرطة للنتائج"ا إما أنھ یبین غیاب ذإن تناقضا كھ. "الكفاءات"

 كما أن ؛في المباریات المھنیة لا تعترف بالدیموقراطیة" الكفاءة"إن : قطبان لا یلتقیان" دمقرطة النتائج" و"الكفاءة"أن 
ائج تحت أي الدیموقراطیة تنتھي بتنظیم المب ث بالنت د بالعب ا اح سمح لھ سمح لنفسھا أو ی ع ولا ت ھ الجمی ي وج اریات ف

.مسمى

":حقیقة ما جرى للأساتذة وإنصافھم من الحیف قبل كل ترقیة أوتنجیح أومصالحة "ةالمطالبة بمعرف

عن التلاعبات یسبق البداھة تقول أن الإنصات للضحایا یسبق إصدار قرار الحكم، والبداھة أیضا تقول أن الكشف 
سبق الإقصاء  ة ت وى الاقتراحی ل الق یم وك اع التعل ات قط ل مكون الحكم على النتائج، والبداھة تقول كذلك أن التعاون مع ك

شاء  ول أن إن ة مستقلة لوالتضییق والاستصغار، والبداھة في الأخیر تق أة تعلیمی صالحة"ھی ة والإنصاف والم " الحقیق
...لتعلیم كیفما كان نوعھ وكیفما كان مقامھأي مجلس لكان یجب أن تسبق

":الحقیقة والإنصاف والمصالحة"نحو ھیأة تعلیمیة ل

أما الأساتذة فتحمل ... الجلادون في ھدا البلد تحمى أسماؤھم ومرتكبو الفضائح من علیة الإداریین تحمى أسماؤھم
دار علیھم أخطاء رؤسائھم بدء من تحمیلھم عبء التصنیف العالمي المھی ر إص م عب ى  إذلالھ وطني إل مذكرة "ن للتعلیم ال

 والتي تنص بشكل مھین على تعلیق أسماء الأساتذة المتغیبین على لوحة عند 2008 ماي 21الصادرة یوم " سلا التجریبیة
...مدخل المؤسسة التي یشتغلون بھا

سلبي إن تراكم الأخطاء في التسییر الإداري لقطاع التعلیم المغربي واستفحال ال راكم ال دا الت ن ھ ة ع ائج المترتب نت
ة  ر بواب ة مستقلة لوالحاجة إلى مصالحة وطنیة تكون دافعة للنھوض بالقطاع یقتضي المرور عب أة تعلیمی ة "ھی الحقیق

صالحة صاف والم اء "والإن وظفین وآب ارج، م داخل والخ ن ال اع م ضحایا القط صات ل ا الإن وقي مھمتھ ھ حق  ذات توج
ن أما الت... ومتعلمین ر م ون أكث ن یك وطني فل یم ال دل للتعل ل"حرك الظرفي عقب كل تصنیف م ادم " رد فع ین یتق رد ح یب

.الفعل المولد لھ
ة والإنصاف"إطار قطاعي تعلیمي مستقل آن الأوان للعمل على  تأسیس  یم "للحقیق ین قطاع التعل تماع لأن  للاس

داخل ن ال ن مم اتذة م ر الأس ة وتحری اریر الدولی ن التق دا ع سیاسیات  بعی سییر الإداري  وال راء الت ن ج ددة م نھم المتج ح
...التعلیمیة المتغیرة مع كل اسم وزاري معین في أي حكومة

:التعویضات

ة والإنصاف"ھیأة تعلیمیة مستقلة "إن التفكیر في ي " للحقیق الواقع الإداري ف وض ب كال النھ ي أش ر ف و تفكی ھ
ة قطاع التعلیم عبر إسماع  أنین الشغیلة التع ھ الكفای ا فی برت بم ة وص ة الدول لیمیة التي تحملت بما فیھ الكفایة أعباء میزانی

سف. عن الأخطاء الإداریة التي تدفع الشغیلة دائما ثمنھا یع لفل صالحة "ةإنھ توس أة الإنصاف والم ا  " ھی ر جعلھ ة عب المنحل
مصائر السیاسیینیر محصورة فيوغأیضا " قطاعیة"فلتكن . مفتوحة على الزمن وغیر محصورة في حیز زمني ضیق

ة المستقلة "فلتفتح . وحدھم صافالھیأة التعلیمی ة والإن اء " للحقیق یم وأخط ات التعل یم أیضا وسیاس حایا التعل ات ض ملف
.ىذولیعوض رجال التعلیم عما لحق بھم من أ... التدبیر الإداري للتعلیم

َلیعوض الأساتذة المجازون الدین زج ي 1996–1986لیم الابتدائي ما بین َ◌ بھم في قطاع التعُ دت ف  بعدما س
نوات  وجوھھم كل المباریات وبعدما ثم تقدیم وعود لھم بتعیینات قریبة وإدماجھم في السلم العاشر وھو ما تأخر لعدة س
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سویة وضعیتھم ي ت ل الإداري ف راء التماط ن ج بعد الخدمة الفعلیة، ولیعوضوا عن ضیاع أربع سنوات مالیة وإداریة م
ي  ة ف ة الفعلی نوات من الخدم د عشر س ا بع اجھم آلی ي إدم أخر ف كأساتذة مصنفین في السلم العاشر، ولیعوضوا عن الت

وج   ع ف وینھم م ز تك ي مراك ا ف م یختاروھ ي ل ده، 1990القطاع كمجازین، ولیعوضوا عن التعیینات العقابیة الت ا بع  وم
رد ولیعوضوا عن إدخالھم للتعلیم دون أي إرادة إداریة ب و مج ان الھدف ھ دما ك التعلیم بع ي ب بیل الرق ي س استثمارھم ف

...استیعاب الجامعیین المتشبعین بثقافة المعارضة وترویضھم من خلال تعیینات في منافي البلاد
ة نولیعوض الأساتذة من حملة الباكالوریا من الجیل الأخیر ع ي متابع م ف ن حقھ  حرمانھم  في فترة التسعینیات م

.جامعیةدراستھم ال
رة  سلالم الأخی ي ال صنیفھم ف ي ت تمرار ف ن الاس لم(ولیعوض الأساتذة من جیل السبعینیات ع درجات )9 و8س  وال

رة  ة (الأخی ن )4و3الدرج صة م ائھم ح دم إعط ن ع وا ع الي والإداري، ولیعوض عھم الم ال وض ن إھم وا ع ، ولیعوض
ات ل ات والترقی ل المباری ي ك ي تعطى ف ة"الحصص الت ابیین النظامیین"، أو"النقایبی سلالم "النق وج ال ، المترشحین لول

 ...11و10العلیا 

مرة أخرى)2008-2004(" بیانات أكتوبر السنویة"عن : ختام

سنویة"عندما انطلقت  وبر ال نة " بیانات أكت وبر س ي أكت ي مصداقیتھا 2004ف ة  مشكوك ف اراة مھنی ع أول مب  م
ا  ت معھ ا"ومطعون في مصداقیتھا، انطلق سنویةبیان وبر ال ل " ت أكت داثي نبی د ح ر الصحافة كتقلی ر عب ى التغیی دف إل یھ

ة ة والإلكترونی را الورقی شردمة  نظ تلات المت ة والتك ات الخرافی ة والتنظیم ة المبلقن رائط النقابی ر الخ ر عب ذر التغیی لتع
...والكائنات الورقیة

:حسب السنوات" بیانات أكتوبر السنویة"تدرجت ولقد 
).2004 أكتوبر 10 (الأول، البیان الصدمةمن إحداث *
).2005 أكتوبر 18 (الثاني، البیان إلى رصد ردود الفعل الصاخبة لقوى الصید في المیاه العكرة*
).2006بمناسبة الیوم العالمي لحقوق الإنسان  (الثالث، البیان إلى إدانة الانحراف النقابي في المغرب*
).2007 أكتوبر 31 (الرابع، البیان في التعامل مع ملف التعلیمإلى النبش في الأھواء الإداریة *

ى )2008-2004(" بیانات أكتوبر السنویة"ولقد  جمعت   في كتاب إلكتروني مجاني وھو منشور مند سنتین عل
.  "تاریخ التلاعب بالمباریات المھنیة في المغرب"المكتبات الإلكترونیة العربیة، على الإنترنت، وعنوانھ 

302008
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2008

:مقدمة
ائج الامتح ة للتلاعب بنت ع بدأت بیانات أكتوبر السنویة المتعقب یلاد م د الم ة بع ة الثالث ي مغرب الألفی ة ف ات المھنی ان

ائج  اتذة أولإعلان نت ھ أس ي وج تح ف ي ف ان مھن دائي ل امتح یم الابت سلم التعل ي لل تقلال المغرب للترق د اس ي شھر 11عھ  ف
وان 2004أكتوبر سنة  ات" تحت عن ا الانتخاب ة كوط ات بنكھ ائج امتحان ان " نت لاه البی م ت انيث وبر الث ي أكت سنة  ف ن ال م

ة،  ا ب2005الموالی يء"،  مطالب صداقیة أو لا ش ان " الم ھ البی م أعقب ثث ة، الثال سنة الثالث ي ال ا 2006 ف اریخ "، متعقب ت
سنوي " التلاعب بنتائج الامتحانات المھنیة في المغرب وبر ال ان أكت م بی عث نة الراب ى 2007 س تھ عل زا عدس ف " مرك مل

...  الراھنالخامسثم بیان أكتوبر السنوي "حةالتعلیم وملفات ھیأة الإنصاف والمصال

:الشھادات الأكادیمیة ومحك إرادة تطویر التعلیم الوطني
ستوى  ث الم مند مطلع الاستقلال، تعاقب على التدریس في المدرسة المغربیة أجیال متباینة من رجال التعلیم من حی

واطنین كان بابالخمسینیات من القرن الماضيففي . العلمي والثقافي ن الم ي  و؛ التعلیم مفتوح للمتطوعین والمتعلمین م ف
َ، سنالستینیات من القرن العشرین یمُ الم التعل وج ع روري لول شرط ض ة ك سبعینیات و؛تِ الشھادة الابتدائی صف ال ي منت ف

ة)75/74( شھادة الإعدادی ة بال شھادة الابتدائی تبدلت ال ات و؛أ اس ة الثمانینی ي بدای ش)80/81 (ف ت ال ة،  أعلن ھادة الثانوی
ا بلادالباكالوری ي ال ة ف الم التربی وج ع ي ول ب ف ح راغ ل مترش ة لك ھادة ملزم ات؛، ش صف الثمانینی ي منت )86/87(وف

ھادة  المغربالإجازةاعتبرت ش یم ب دخول قطاع التعل دة ل ھادة وحی ة ش ا ؛ الجامعی سعینیات أم ة الت ي بدای د )91/92(ف  فق
ة و؛ من جدید؛الباكالوریاة الثانویة،  وتمت العودة إلى الشھادالردةوقعت  ة الثالث ة الألفی ة في بدای ھادة الدراس رت ش ، اعتب

...شھادة بدیلة لدخول سلك التعلیم في المغربDEUGالجامعیة العامة  
ن  ع م ر لإرادة الرف یم  أولا وكمؤش ة التعل ح لمھن ار المترش شرط لاختی شھادة ك ع ال ل م ي التعام دب الإداري ف التدب

ر مستوى ا ق عب یم لا یتحق ي التعل م ف اءة المدرسین"لتعلیم میزة ثابتة وھي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الأھ " كف
تعلم "من خلالھ  ینضج الذي" الصنعة"إنھ منطق "... أقدمیة المتعلم في المدرسة"وإنما عبر  صنایعي/الم زمن، " ال ع ال م

". بالأقدمیةالترقي"وھو ما یسمى في المعجم الإداري التعلیمي ب
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:الأقدمیة والكفاءة
یم: "یخضع رجال التعلیم في تقییم عملھم من طرف المؤطر التربوي لنظام تنقیط صارم ". سلم التنقیط لرجال التعل

ده " الامتیاز"لكن نقطة . وھدا النظام التنقیطي یرقي الأساتذة بنقطة الامتیاز أو یعرضھم للمجلس التأدیبي بغیرھا دل ھ لا ت
التي تكتسح التعلیم المغربي من أقصاه إلى " الترقیة والترقي بالأقدمیة" بل ھي وجھ آخر من أوجھ لكفاءة أو النبوغعلى ا
و 13/20لأستاذ في سنتھ الأولى بمھنة التعلیم تعادل " نقطة امتیاز"ف.  أقصاه ھ" ولو كان ھدا الأستاذ ھ ي روجیی " كزافی

Xavier Roegiers بیداغوجیا التكیف" مبدع" ،Une pédagogie de l'intégration...
تاذ الحاصل 20/20أما نقطة  وغ الأس ادل نب لا تع ي، ف  ، التي تبقى أعلى النقط الممنوحة على طول المشوار التعلیم

ة . لھ" المفتش"علیھا وإنما تعادل أقدمیتھ لحظة زیارة   سبقا النقط ون م اتذة یعرف ك، فالأس ر دل ھ غی وھدا لیس سرا یراد ب
صر التثقف زیارة المفتش، من خلال حساب أقدمیتھم في السلم والرتبة مع "  قبل"سیحصلون علیھا التي  تغییب مطلق لعن

...والتكوین والمواكبة للمستجدات التربویة
أین محل الكفاءة في التعلیم المغربي من الإعراب؟

ي  ق ف بلاد تث ي ال ة ف لإدارة التعلیمی سیرة ل دیمإن العقلیة الم ر مالق ي  أكث ق ف ا تث فءم ة الك ة ثنائی ى خلفی ل "، عل أھ
"...أھل الخبرة"و"الثقة

:أھل الثقة وأھل الخبرة
دة" أھل الثقة" اب . ھم أفراد الأسرة الصغیرة أو العائلة الممت ارب والأحب ة والأق دقاء الطفول ة وأص اء القبیل م أبن إنھ

.دیدوالجیران والمعارف ممن تتمیز العلاقة البینیة بینھم بالقرب الش
رة"أما  ي " أھل الخب ث ترتق ة حی ن دوي الاختصاص والعلمی وین م ز التك د ومراك ات والمعاھ و الجامع م خریج فھ

.الطور المؤسسي  إلى الطور العاطفيالعلاقة البینیة بینھم من 
راس " أھل الثقة"سیاسة توظیف  ة للح اجس الحاج ع ھ ا م زومھي سیاسة ارتبطت ببدایات تكوین الدولة وتكونھ ول

...الدخیل غیر المتعاون الخائن العمیل المعرقل، "الآخر"خوف ظاھر من 
ف  ا توظی رة"أم ل الخب انون " أھ ق والق ة الح اءة ودول لطة الكف ة وس سیة والتنمی رتبط بالمؤس ة ت ى سیاس فتبق

...والدیمقراطیة
سنة الواحدةةلأربعرقون على إیقاع الفصول اتوییدخلون عالم الشغل من بابھ الضیق " أھل الثقة"لدلك، كان  ...  لل

زاع "أھل الخبرة"بینما  ن أجل انت ان م شغل" یعتصمون أمام البرلم ي ال ق ف ددون ب" الح ام " الانتحار الجماعي"ویھ أم
...أو غیر دلك من التسمیات التي تبحث عن مسمى" برلمان الشعب"أو " مجلس الأمة"

ةأ" ل الثق سنة التن" ھ یلادھم ب ون لم ي المغرب یؤرخ دد ف ام الج ق ع اع . 1998اوب والتواف ي قط شغیل ف ولأن الت
ة " الترقیة بالامتحان"، خاصة "الترقیة" فیھم یتم عبر تجدید الثقةالتعلیم شبھ موقف في المغرب، فإن  لأن إمكانیة المتابع

ى  ةوالتشكیك تبق راقبین یبقى ضفردی ین أو الم ل المحتج ن قب ا م ات جمیعھ ى أوراق الامتحان ا دام الاطلاع عل ن  م ربا م
...المستحیل

: الكفاءة والترقیة
ي 11للترقي للسلم في وجھ أساتذة التعلیم الابتدائي قبیل إجراء أول امتحان مھني  ر 18 في المغرب ف ، 2003 دجنب

ویم ة وتن شغیلة التعلیمی ن ال ین م ارین المحتمل حاولت إحدى النقابات في المدینة التي تصدر منھا ھده البیانات مغالطة المتب
داخل مقر "  المراجعة والحفظ والاستظھار"أرید لھا تحویل الانتباه إلى أھداف تنویمیة ك" أوراش"الحذرین منھم  بإعداد 

ي  رب ف اریخ المغ ي ت ھ ف ن نوع ي الأول م ان المھن تعدادا للامتح ة اس ضوحة"النقاب ة مف ا " تمثیلی ت حلقاتھ إدراجاكتمل ب
سرحیة  ا"شخصیات الم من لائحة " جمیعھ يالم"ض یھم بالنجاح والترق ام ". نعم عل وبري ع ان أكت د صدور أول بی وبع

وأولا: لا داخل النقابة ولا خارجھا" المسرحیة المفضوحة"، لم تتكرر 2004 ر المناضلین  "، لأن الھدف تحقق وھ تھجی
ائمھم وثانیا، "نحو السلالم العلیاسریا یھم غن ي حرمت عل ة الت ات الأكتوبری ي  للتفرغ لمطاردة البیان دعھم ف ووزعت خ

...مناشیر على القریب والبعید
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:التباري المفترى علیھ
ة ة العمومی ي بعض القطاعات الخدماتی ات ف در بأشكال المباری یلا : النكتة العامیة تتن ادة وتحل ة ج دم أجوب ذي یق فال

ن یخرج معمقا یصفى نھائیا من الامتحان في أطواره الكتابیة الأولى، أما من لا یفھم ولا یعرف لا  ن أی دأ ولا م ن یب من أی
...یقبل بالأحضان

ان  ة ب ي وراءه قناع ة یخف ي ا"الذي یضحك على ھده النكت ب ف دأ الرجل المناس ة ومب اءة والنزاھ ي الكف لقاعدة ھ
ن " المكان المناسب ا م ستمد طرافتھ ة ت ات و"قلب"وأن ھده النكت ب" المعطی الم بھدف "قل ب" الع اج "قل  المزاج وإنت

...المرح
ین غرة بشخوص لك ى ح د التحق عل سھ ق ور، یجد نف دا المنظ ن ھ ة وم ن الذي یضحك على ھده النكتة بھده القناع

ھ" مسخرة"النكتة ذاتھا وأصبح  زام مثل ن یصنعون النكث والأحداث والقناعات للأق ره مم ون غی م ... في عی ل أن یفھ قب
ي : "ناء ھو المطلب الاجتماعي العامویرى رأي العین بان القاعدة ھي النكتة التي أضحكتھ وان الاستث الرجل المناسب ف

"...المكان المناسب
اق عدد " ھبة خاصة بالأھالي والزبناء"الترقیة بالاختیار لقد صارت د ف ا تحت " َبینَ◌رَھَُالم"ولدلك فق ن خلالھ م

ر " الامتحان المھني"یافطة  انيعدد الكوطا المحددة لھ على حساب المناصب المخصصة للمترقین عب ة الث ة  : "البواب بواب
"..الأقدمیة

"الأقدمیة"حیثما ولیت وجھك فثمة : في التسییر الإداري المغربي" الأقدمیة"سلطة 
فءالنقطة التي یفترض أن تكافئ الأستاذ  تاذ الك ر الأس افئ غی ادم لا تك ةالمتق باب التالی سبب الأول:  للأس ى ال  یتجل

اءة"ونة لنقطة عند الوقوف على الدعامات الثلاثة المك ة:  وھي "الكف سلوك والمردودی ة وال ال...المواظب لا مج ، إذن، ف
یطللبحوثفلا حضور : للعطاءات الدالة على الكفاءة شرعة للتنق وزارة الم ة في بال ال یم والترقی شر  ولا حضور  والتقی للن

ورقي لال یم عم د تقی ھعن نقط ل تاذ الم ى  ولا الأس صیص عل ضور للتن شاركة ح تاذم یمالأس ع التقی ي موض دواتف أو الن
.ولا أي شيءالتظاھرات التربویة
ى الأقدمیة العامة، السبب الثاني اءة ھي المحدد الرئیس  للنقطة المفترض أن تدل عل یط : الكف د التنق ستوي عن لا ی ف

دریسالأستاذ الكفء  د بالت دیث العھ ي  أقدمیالح رط ف دیم المف تاذ الق ھ بالأس دا الأت ان ھ و  ك ى ول د ، حت تاذ الحدیث العھ س
Jeanجان بیاجيبالتدریس ھو  Piaget.

ي ، محنة الشھادة التي لم تكن في یوم من الأیام مطلبا نقابیا كما لم تكن السبب الثالث ادة ف الامتحانات المھنیة والزی
حاالنقابیةالمطالب .  مطلبا نقابیاالتعویضات أو المساھمة في الرقي بالتربیة ا عن ض ر دوم ت تعب ر  كان ا" لة فك ": نخبتھ

"...الأقدمین"الزیادة في الأجور ورفع الكوطا لمرور 

:ما بین الترقیة بالامتحان والترقیة بالأقدمیة
د " بالامتحان أو الترقيالترقیة" د من رواف ة الم، رغم الدلالة السطحیة التي قد تعتریھا، فھي راف ل لفاخالترقی ة لك

...فلا كفاءة ولا امتحان ولا مھنیة ولا تصحیح أوراق الامتحان ولا ھم یحزنون: الأعراف الإنسانیة في كل دول العالم
ة، تعرف"الترقیة بالامتحان"وعلى الطرف النقیض من فافیة  الترقیة بالأقدمی سبیة" ش ار " ن ي العرض والاختی ف

النقطة الإداریة : على الإنترنتفالنقط المحصل علیھا تعرض بالتفصیل وبكل شفافیة . مقارنة مع الترقیة بالامتحان المھني
سلم )، نائب الوزیر على الإقلیم، مدیر الأكادیمیةةمدیر المؤسس( ، نقطة الأقدمیة العامة في الخدمة، نقطة الأقدمیة في ال

.الراھن
.حسب ما تسمح بھ الكوطا... تعرض النتائج مبررة ومرتبة من أعلى نقطة إلى آخر نقطة

ىلكن السؤال المدھش حقا والمث غراب یبق ادا تخرج : یر للاس ي بالامتحان"لم ة أو الترق صرامة "الترقی ده ال ن ھ ع
وعن ھده الشفافیة؟

:كوطا الترقیة بالأقدمیة وصمت النقابات
سبة  ا إزاء ن رام التزامھ ى احت درتھا عل دم ق یة ع وزارة الوص رت ال د أظھ ة ب%11لق ة" الخاص ي بالأقدمی " الترق

سلم %22من أصل "  انات المھنیةالترقي بالامتح" الخاصة ب%11و ى ال . 11 من مجموع الكوطا المخصصة للترقیة إل
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. %11 بدل الحصة الأصلیة %7 سبعة في المائة فقط  2007 لسنة 11فقد بلغت الحصة المخصصة لامتحان الترقي لسلم 
ة الامتحان: وھو ما یطرح باستغراب السؤال التالي ة، كف ة الثانی ھ  لمادا ھدا الانتصار للكف ذي لا تصحح أوراق ي ال  المھن

ولا یتصف بأي شكل من أشكال المصداقیة أو الشرعیة أو الشفافیة لدى عموم الشغیلة التعلیمیة؟
وح " الترقیة بالأقدمیة"لمادا في الوقت الذي تتصف فیھ  شفافیة والوض سح " تقلص"بال ا تكت ة "حصتھا بینم الترقی

مضاعفة حصتھا على حساب قدماء الأساتذة المنتظرین في الطوابیر الطویلة  مزیدا من المناصب "بالامتحانات المشبوھة
الممتدة على مدى السنین الطویلة؟

شراء  وض"ھل لان قدماء الأساتذة المنتظرین ألفوا الانتظار وتملكتھم الانتظاریة أم لأن است ي " الغم سفة ف ار فل ص
التسییر الإداري الجدید لقطاع التعلیم بالمغرب؟

:یة بالأقدمیة والنقطة الإداریة  للترقي للسلم المواليالترق
ا 15التشریع الإداري یمنح لكل موظف قضى  ة منھ ة الفعلی ي الخدم نة ف ي 10 س ق ف الي الح سلم الح ي ال نوات ف  س

أو " نالمنتظری"فتراكم من سنة إلى أخرى أعدادا من  " فلسفة الانتظار"  تتدخل لترعى الكوطالكن . الترقي للسلم الموالي
...المتقادمین 

ة وتقنیة التنقیطالكوطاالحقیقة أن  ي الترقی ق ف و الح م وھ ن الأھ اه ع ن أداة لصرف الانتب ر م سا أكث ة" لی " الفوری
.للسلم الموالي  مباشرة بعد استكمال الشروط وتلقي المستحقات المالیة في الآن ذاتھ

ي أحد الأساتذة، لجھلھ  بالفلسفة العامة للترقیة بالاختی دیر مؤسستھ ف ل م یض ، قت سلاح الأب تعمال ال اول، باس ار، ح
ظلم من لا "و" ظلم الكوطا" إیمانا منھ بان المدیر ھو  السبب في عدم ترقیتھ وھو لا یدري أن السبب ھو 2008شھر ینایر 

"......ظلم التسییر بالكوطا أو بلا كوطا"و" یلتزم بالكوطا
ضیقة لا تتجاوز سقف القسم " مدرسیة"إن رؤیتھم لقضیتھم ھي رؤیة ". ةأزمة رؤیة شمولی"إن أزمة الأساتذة ھي 

اتھم . الدي یشتغلون بین جدرانھ د  نقاب إنھم لا یستطیعون توسیع رؤیتھم لقضیتھم ولا أدل على دلك من عجزھم على توحی
ى "  الثلاثین"المھنیة التي تعدى عددھا حاجز  دعوة إل ي ال ا  ف ي الأشھر إطارا حصرت كل مبررات وجودھ الإضراب ف

...القلیلة السابقة لإجراء الانتخابات التشریعیة أو الجماعیة

"الموظف"إلى مفھوم " المثقف"من مفھوم : وضعیة الأستاذ
ة ل ورة خیالی تاذ ص م للأس بعض أن یرس و لل ف"یحل ذي " مثق ي ال سخ"الماض َم ِ رد " ُ ى مج ر إل زمن الحاض ي ال ف

ا"ولا توقعت منھ المدرسة أن یكون " مثقفا"كن في یوم من الأیام الحقیقة، أن الأستاذ لم ی". موظف" و" مثقف َولا تك ي َ نَ ف
"...مثقفا"ولا نال دبلوما لیكون " مثقفا"مراكز التكوین لیتخرج 

وینالمثقفإن إنتاج  ز التك د ومراك دارس والمعاھ ة الم یس أولوی ز .  ل د ومراك دارس والمعاھ ة للم ة الحقیقی الأولوی
ا . )في حالة التكوین المھني(" العامل" أو )في حالة الجامعات والمعاھد(" الموظف"خریج التكوین ھي ت ةأم اء الثقاف ، فوف

...المجتمع المدني أو إطارات العزلة كفضاءات الحرةلطبیعتھا المتوحشة، لا یمكنھا النمو والتفتح إلا في الفضاءات 
و بالضرورة  یم ھ ِأما التسلیم بأن ممتھن التعل ْ د " فمثق"ُ ى حد بعی شبھ إل و ی ذاجةفھ ب س ف مكت أن موظ ان ب  الإیم

صفح  ف، ومت ب مثق وزع الكت ف، وم ة مثق احب المطبع ف، وص ي مثق ف، والكتب و أیضا مثق ة ھ ي وزارة الثقاف ضبط ف ال
...الجرائد مثقف
ب في مؤسسة تعلیمیة یخضع بین أسوارھا لشروط قارة ومراقبة دوریة قد تشتد وتقسو فتتغ" موظف"الأستاذ  ة ل كف

سانكفة الحقوق على الواجبات دمر الإن ان وت تعم الفوضى المك ى ف ب وتتلاش د تغی ا ق تاذ ...  كم ة للأس ة العاری ده الرؤی ھ
.وتعقب مكامن خللھ" أزمة العمل النقابي الراھن"، قد تساعد في فھم النواة الصلبة للعمل النقابيالمغربي، 

ن المناضلین إلى الأعضاء إلى المنخرطینتدرج القوى الفاعلة م: أزمة العمل النقابي
. العضو والمناضل والمنخرط: یمكن التمییز بین ثلاث وجوه داخل كل تنظیم نقابي

.یسجل اسمھ في القائمة، یؤدي ثمن بطاقة العضویة وینسحب للخلف: المنخرط
َیفع: العضو شعارات ویُ ع ال ة، یرف ن الممارس شعار ع صل ال ین ل انخراطھ ویسجل حضوره، یف ز ب صلحتینمی : م

.مصلحة منظمتھ النقابیة ومصلحتھ الشخصیة
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عاع، : المناضل یوحد الشعار بالممارسة،  یعطي ویضحي ولا یفصل بین حدود مصلحتھ وحدود مصلحة النقابة، إش
...تجدید، غیرة

و  ور"التطور الطبیعي لھده الوجوه إنضاجا لتجربة الفعل النقابي ھ ن "  التط رطم ى المنخ ضو إل ىالع لإل .  المناض
سخ  رد المناضللكن أن یحدث العكس فیم ى مج ضو إل رد ع ى مج م إل ةمنخرط ث ده ھي الكارث و . فھ ا ھ دا م ف، ھ  وللأس

.حاصل

الوظیفة الحاضرة والوظائف الغابرة: العمل النقابي
ضبط "ن أدوات وأداة م" تجمید الفكر"، صار العمل النقابي شكلا من أشكال 1998، سنة "التوافق"بعد سنة إعلان 

ام اب الع ي ". الخط ابي ف ل النق ة العم صرت مھم ا انح ات الأزواج"كم بعض، و" التحاق ضھم ب الات"بع ، "الانتق
"...الانتخابات"و

ل المنخرطین من الأطر  ن جحاف الرغم م ا، وب فبالرغم من أن عمر العمل النقابي في المغرب یزید عن الستین عام
ینتطع أي نقابة مغربیة من التعلیمیة في العمل النقابي، لم تس ات الثلاث ي النقاب ھ ف وة اقتراحی سھا كق رض نف شأن " أن تف ال

؟"الملف الاجتماعي"وتضغط لتوصل قراراتھا التربویة والإداریة كما تضغط في " التربوي
ي ، دور في تنشیط الندوات والمحاضرات والمناظرات والموائد المستدیما عدا تظاھرة فاتح مايألیس للنقابة،  رة ف

حدود اختصاصاتھا واختصاصات أطرھا التعلیمیة؟ 
 من رجال ونساء التعلیم؟منخرطوھاالتي ینفذھا " الاختیارات التربویة" لمن تترك النقابات أمور تقریر 

"اقتصاد النضال: "والعمل النقابي المفترى علیھ" التوافق"عشریة 
ى . لمخیلة والوجدان النقابي أیضاالحقیقة أن الوھن الذي أدرك الجسد النقابي أدرك ا ى عل ادرة حت ات ق فلم تعد النقاب

ا ة وغیرھم الأدب والریاض رى ك الات أخ ن مج ستوردھا م ارت ت ل ص ا ب عاراتھا ومفاھیمھ اج ش ده . إنت رب ھ ل أغ ولع
ر " اقتصاد الجھد"الشائع التداول في الأدب ویعادلھ في الریاضة " اقتصاد اللغة"المفاھیم المستوردة ھو مفھوم  ولكن الأم

"...اقتصاد النضال" حین نسمع في المجال النقابي ب َیصبح أغرب وأمر
الم تعد النقابات تتخذ  ي حینھ رارات ف ن الق ا وتعل ي وقتھ ارك ف شغیلة المع ئ ال سنة وتعب ى طول ال ارت عل ل ص  ب

سخینیة موعد الانتخابات الجماعیة او ا، مع بدایة السنة الخامسة، " دورات أولمبیة"تتحرك على  ات ت ي حرك لتشریعیة ف
...استعدادا لحصد الأصوات

ى  ر عل صر الأم ابي"ولا یقت ضال النق صاد الن رقة "اقت ى س سیاسیة،  إل زاب ال ج الأح ى نھ یرا عل داه، س ل یتع ، ب
شكل "و" النقابیةنفس المطالب"والتھافت على إعلان " تواریخ الوقفات الاحتجاجیة"وسرقة " المطالب النقابیة" نفس ال
ع " والشھر والسنةنفس التاریخ بالساعة والیوم"في " لاحتجاجيا ا حدث م ا كم رى، تمام ات الأخ ع النقاب دون تنسیق م

2007 لسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیالتنمیة البنك الدولي لتقریر فمباشرة بعد . 2008مطلع ھده السنة،  
سنة،  ده ال ن ھ ر م ي فبرای صادر ف صنف 2008ال دولي،  الم ب ال ل الترتی ي ذی رب ف ان للمغ نت ثم ة 8ش ات مغربی  نقاب
...2008 من نفس الشھر 21 فبرایر إلى 13إضرابات دون تنسیق مع بعضھا من 

:من العمل النقابي إلى العمل المقاولاتي
شابھ وربما كان لھ. تتأسس النقابات في المغرب مند فجر الاستقلال على صورة وھیكلیة الشركات الاقتصادیة دا الت

ل  د یقب م یع ذي ل ابي ال ل النق ي دم العم ریانھ ف اري س ول الج ي التح ح ف ر الواض ة الأث ة والنقاب ین المقاول ي ب التنظیم
".الحفاظ علیھا"و" المكتسبات"ومراكمة " الربح"فقط ": الرھان"أو حتى ب" الخسارة"ب

ار  ة، ص ده الطریق ون"بھ لون"أو (" المنخرط الا ")"المناض ل " عم ةا"داخ شركة النقابی س الآن " ل ي نف وف
"...مؤسسات عملھم الیومي"داخل " موظفین"

ن  سواء داخل النقابة أو داخل الشركة، أما عمالاوربما لھدا السبب، بقي المناضلون  ن أی السیاسیون، الدین عرفوا م
...أرباب عملاتؤكل الكتف، فقد ترقوا لیصبحو
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:ما بین رجل التربیة ورجل السیاسة
 عند الوزراء والبرلمانیین مباشرة بعد السنة الخامسة من دخول قبة البرلمان أو الحكومة، وھو بالمناسبة التقاعدیبدأ

اني، "مدى الحیاة" یعمر "تقاعد مریح" ل البرلم ن قب سلم  وھو یعادل، عند صرفھ م ي ال صنف ف تاذ م ب أس ا 11رات ، أم
. مجتمعین11السلم یعادل رواتب ستة أساتذة مصنفین في لدى الوزیر فھو 

ة سن الستین من العمرأما الأستاذ فتقاعده رھین بوصولھ  ود جھود حثیث ى من  مع وج ى أعل ن التقاعد إل ع س لرف
...سن الستین، إلى أرذل العمر

:الامتحانات المھنیة ومنطق المكافآت
سنویة "على مدى خمس سنوات، كانت  نھج ")2008-2004(بیانات أكتوبر ال اد ل ات  بالمرص التلاعب بالامتحان

وافقي . المھنیة في المغرب اوب الت نة التن د س ي بع یم المغرب ولقد فضحت ھده البیانات السنویة المسخ الذي حل بقطاع التعل
ام  ا 1998ع یم قطاع اع التعل ار قط ث ص أة حی ا للمكاف ان قطاع دما ك اب بع ع للعق شرین م رن الع ن الق ات م ي الثمانینی  ف

وم . بعدما سدت في وجوھھم أبواب كل القطاعاتین زج بھم في قطاع التعلیم الخریجین الجامعیین الذ یم الی ار التعل د ص لق
: على عدة مستویاتللمكافأةمجالا 

.على خلفیة فلسفة الإنصاف والمصالحة" نقایبیةا" المحسوبین الیوم معارضي الأمسمكافأة-
ة الاممكافأة قدماء الأساتذة- ى  على الانخراط وكسر مقاطع سنوات الأول ي ال دوائر ف ا بعض ال ي قادتھ ات الت تحان

.  لانطلاقھا
... مكافأة الإقلیم الوحید  الذي دعم  انتخابیا الحزب السیاسي الولید-

دة" المدینة المدللة لدى معالي الوزیر"كما ظھرت للسطح ظاھرة  ة جدی ل ولای د ك دأت . وھي مدینة تتغیر عن د ب فق
وزیرالمدینة "الظاھرة، ظاھرة  الي ال دى مع ة ل ع "المدلل دفاع"، م ت " وزارة ال م انتقل سبعینیات، ث ستینیات وال ي ال ى إف ل

یم"في الثمانینیات والتسعینیات، ثم انتقلت بعد سنة التناوب التوافقي إلى " وزارة الداخلیة" وذجین" وزارة التعل ة نم : مقدم
وذج الأولالنموذج  وزیر" ھو نم الي ال ة مسقط رأس مع وذج ، وأ"مدین ا النم انيم وذج الث و نم ة انطلاق حزب " فھ مدین

" .معالي الوزیر
دنانیر مكافآت تلو المكافآت اس ال دح والمھرجین بأكی عراء الم افئون ش انوا یك دین ك س ال  على طریقة سلاطین الأم

".بیت مال المسلمین...  "الذھبیة من

302008

1022302008
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:تمھید
 مركز ، تحقق أخیرا الأساتذة المغاربة من خبر إعادة فتح1996-1995بعد إغلاق ناھز العقدین من الزمن، موسم 

مباراة الدخول إلى  مسلك تكوین المفتشین "تكوین المفتشین التربویین بالعاصمة الرباط وصدرت في موضوع  تنظیم 
 المذكرة الوزاریة رقم 2009 فبرایر 2 الموافق ل 1340 صفر 6بتاریخ "  التربویین للتعلیم الابتدائي من الدرجة الأولى

2008 دیسمبر 18 الموافق ل 1429 من ذي الحجة   19 الصادر في 2.08.521، بناء على مقتضیات المرسوم رقم 9
في شأن إعادة تنظیم مركز تكوین مفتشي التعلیم وعلى قرار وزیر التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین الأطر والبحث 

.درجة الأولىالعلمي بتحدید كیفیة الدخول إلى مسلك تكوین المفتشین التربویین للتعلیم الابتدائي من ال
 من قبل رجال التعلیم لاجتیاز المباراة بحیث ناھز عددھم بھرولة غیر مسبوقةوقد قوبل إعلان إطلاق ھده المباراة 

... قدموا لمراكز الامتحان بالعاصمة الإداریة  من كل ربوع البلاد ومن كل الأجیالالسبعة ألف مترشحفي بضعة أیام 

بتدائي لتغییر الإطار من خلال بوابة التفتیش؟لماذا یھرول أساتذة التعلیم الا
لمادا یھرول أساتذة التعلیم الابتدائي لتغییر إطارھم باللجوء إلى مباراة ولوج مسلك التفتیش بینما بعضھم یعلم علم 

؟11الیقین بحتمیة احتفاظھ بنفس الراتب والسلم الإداري الذي یشغلھ كمدرس في القسم وھو السلم 
فأستاذ . الھروب من مھنة تشمل داخلھا كل مھن قطاع التعلیمكمن في الھروب من القسم بل في إن السبب لا ی

التعلیم الابتدائي یبقى الموظف الوحید في قطاع التعلیم بالمغرب من أدناه إلى أعلاه، من التعلیم الابتدائي فالتعلیم الإعدادي 
 في بمھمة واحدة واضحةفبینما لا یقوم المفتش سوى . نيثم الثانوي فالجامعي، المحروم من التخصص في أدائھ المھ

أحد عشر تسطیرھا وھي التأطیر التربوي للمدرسین والمدیرین، تبقى وظیفة أستاذ التعلیم الابتدائي تجمع داخلھا مھام 
:موظف واحد في جسد موظفا

...حراسة التلامیذ في الساحة، تنظیم الصفوف: ُ معید*
...نتائج في الدفاتر المدرسیةتعبئة ال: حارس عام* 
...إدارة المطاعم المدرسیة في المدارس الفرعیة بالأریاف: ومقتصد* 
الریاضیات لمادة وأستاذ* 
الفرنسیةاللغة لمادة وأستاذ* 
اللغة العربیة لمادة وأستاذ* 
النشاط العلمي لمادة وأستاذ* 
التربیة الإسلامیة لمادة وأستاذ* 
جتماعیاتالا لمادة وأستاذ* 
الفنون التشكیلیة لمادة وأستاذ* 
التربیة البدنیة لمادة وأستاذ* 

 فیما صار یتقبلھ العموم ویسمونھ إمكانیة تدریسھ لفصلین دراسیین دفعة واحدة وفي  قسم واحدإضافة إلى 
". الأقسام المشتركة"وب" التدریس المشترك"ب



 68

تصریحات المسؤولین: لتعلیم الابتدائي من الدرجة الأولىمباراة ولوج مسلك تكوین المفتشین التربویین ل
المركز، وصدور المرسوم والمذكرة والانتقاء، البعض یتھمكم ھناك سرعة قصوى بین فتح"جوابا عن سؤال 

أجابت السیدة مدیرة مركز التفتیش في لقاء صحفي أجرتھ معھا ، "وبإمكانیة وقوع تجاوزات وبلبلة وتشویشبالتسرع
:2009 فبرایر 27المغربیة عدد" التجدید"جریدة 

أكتوبر المنصرم، علما أن أغلب كنا ننتظر منذ أكثر من سنة أن یفتح المركز بشكل عادي على أكثر تقدیر في"
تنظم المباراة ونظام الدراسة والتقویم، أعدت مباشرة بعد مصادقة الإجراءات الإداریة من قرارات ونصوص قانونیة

القانونیة وتحدیدا الصدور في ، وكنا ننتظر فقط اكتمال الإجراءات2008 أكتوبر 20على المرسوم في الوزاري المجلس
 ونحسبھا في نظام 2008/2009ھذه الفترة حتى لا نضیع السنة الدراسیة لذلك بنینا فتح المركز في. الجریدة الرسمیة

كأنھا كانت سریعة وربما فیھا ظھر ھذه العملیاتنعم ست. 2010الفوج الأول، والذي سیتخرج إنشاء الله في  دراسة
من قبل، حتى التواریخ أطرناھا وتم تعدیلھا في إطار التنظیم، حیث نوع من الارتجال، ولكن في الحقیقة كانت محضرة

".من خلالھا فتح المركزالتزمنا
أجابت السیدة مدیرة ،"ما ھي الضمانات حتى تمر مباراة ولوج المركز في ظروف عادیة؟"وجوابا عن سؤال 

:مركز التفتیش بالرباط 
إرساؤھا في إطار لجان تسھر على ككل المباریات ھناك ضوابط قانونیة لابد من الالتزام بھا، وھذه الضوابط تم"

ق وفوبالتالي نحن نفتح المركز لجمیع الملفات، علما أن ھناك لجنة للانتقاء تعملالمباراة وفق القرار المنظم للمباراة،
الكتابیة، أیضا ھناك لجنة للحراسة، ثم لجنة معاییر محددة، حیث ستقدم اللائحة للمترشحین لاجتیاز المباراة

..."فتح إمكانات أوسع للمترشحین لإبراز تصورھم وقدراتھم قصد ولوج المركز، حیث سیتم)الشفوي(للمقابلة

: التوضیحیة للنقابات17كرة  التنظیمیة لمشاركة الأساتذة في الامتحان والمذ9المذكرة 
مسلك تكوین المفتشین التربویین للتعلیم الابتدائي من الدرجة الأولى  المنظمة لامتحان ولوج 9حددت المذكرة 

وتحدید  الانتقاء الأولي من خلال إیداع ملف الترشیح وتنظیم المباراة ﴿عنوان ملف الترشیح وومكوناتشروط الترشیح 
 عدد المقاعد المتبارى علیھا ھدا الموسم، فمدة التكوین ومقر التعیین إلىبیة  الاختبار الشفوي﴾  الاختبارات الكتاتوقیت

. بعد التخرج ثم رزنامة المباراة
 حیث سجلت وزارة 9كانا ظاھرین مند صدور المذكرة رقم " معناه الواسع"بلكن العجلة والاشتغال تحت الضغط 

 فبرایر 11-10المذكرة التنظیمیة بعد دخول ممثلي النقابات الداعیة لإضراب  عما سطرتھ في أول تراجع لھاالتعلیم 
 من المباراة فبررت الوزارة الوصیة 11 عن سبب إقصاء أساتذة السلم "الیوم الثاني للإضراب " للاستفسار في2009

: وأول بنودھا17لحظة تحریر المذكرة وأصدرت للتو المذكرة التوضیحیة رقم " السھو"الأمر ب
فیما یخص الفقرات المتعلقة بشروط الترشیح لكل المسالك، فإن الشروط المنصوص علیھا في ھذه الفقرات " 

. أیضا11 بل أساتذة السلم 10، وھو ما یعني أن المباراة لا تخص أساتذة السلم "تعتبر حدا أدنى للترشیح
: 9 الواردة في المذكرة شروط الترشیحأما 

ًین المفتشین التربویین للتعلیم الابتدائي من الدرجة الأولى، على إثر انتقاء أولي بناء یتم القبول في مسلك تكو"
تفتح في وجھ أساتذة التعلیم الابتدائي من الدرجة الثانیة المرسمین، على دراسة ملفات الترشیح وبعد النجاح في مباراة

لتدریس، منھا أربع سنوات من الخدمة بھذه والمتوفرین على عشر سنوات من الخدمة الفعلیة في مجال التربیة وا
".الصفة

":الانتقاء الأولي " على9فشددت المذكرة رقم  تنظیم المباراة، أما عن
یتم انتقاء أولي للمترشحین بناء على دراسة ملفات الترشیح التي تتضمن المعلومات اللازمة عن المترشح "

ویجتاز المترشحون الدین تم انتقاؤھم . رغب في إنجازه بالمركزومساره المھني، وتصوراتھ عن البحث التربوي الدي ی
".اختبارات كتابیة واختبار شفوي

التي بدت للمترشحین قبل إجراء الامتحان ووضعھا للاختبارات الكتابیة  جدولة زمنیة 9المذكرة رقم كما قدمت 
ُدة إنجازھا ومعاملھاعلى المحك، مضبوطة بحیث یمكن معرفة توقیت مواد الاختبارات الكتابیة وم ُ:
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مدة الإنجازالاختبارات الكتابیةالتوقیت
2009 فبرایر 26یوم الخمیس 
صباحا) 9.00(من الساعة 
زوالا) 12.00(إلى الساعة 

اختبارات في المعارف المرتبطة 
 ساعات3)3المعامل (بالتعلیم الابتدائي 

 من 2009 فبرایر 26یوم الخمیس 
لازوا) 15.00(الساعة 

مساء) 17.00(إلى الساعة 

اختبارات في بیداغوجیة 
)2(ساعتان )1المعامل (التخصص 

2009 فبرایر 27یوم الجمعة 
)9.00(من الساعة 

صباحا)  11.00(إلى الساعة 

موضوع عام حول قضایا التربیة 
)2(ساعتان )1المعامل (والتكوین 

: على ما یلي9اریة رقم  فنصت المذكرة الوز  إیداع ملف الترشیح، أما عن
 ابتداء - العكاري الرباط-یتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي بمركز تكوین مفتشي التعلیم الكائن بباب تامسنة* 
:لكن﴿ ویعتبر ھدا الإعلان بمثابة استدعاء رسمي للمشاركة  في الشطر الكتابي من المباراة 2009 فبرایر 23من یوم 

ّا لن تشغذلما َ " الظرف المشمع"الأظرفة المتنبرة والبرید الالكتروني ورقم الھاتف المودع في ملف الترشیح داخل لَُ
؟﴾المطلوب في فقرة سابقة من ذات المذكرة

.2009 فبرایر 27 و26یجري الشطر الكتابي من المباراة یومي * 
ویعتبر ھذا الإعلان بمثابة 2009 مارس 3یتم الإعلان عن نتائج الشطر الكتابي بمركز تكوین المفتشین یوم * 

ّا لا تشغذلما:مرة أخرىاستدعاء رسمي للمشاركة  في الشطر الشفوي من المباراة ﴿ َ  الأظرفة المتنبرة والبرید لُُ
؟﴾المودع في ملف الترشیحالالكتروني ورقم الھاتف 

2009 مارس 6یجري الشطر الشفوي من المباراة ابتداء من یوم * 
2009 مارس 9ئج النھائیة یوم یعلن عن النتا* 
2009 مارس 12ینطلق التكوین بالمركز ابتداء من یوم * 

تحدید سنولعل الاحتفاء بتدقیقات الھروب إلى الأمام تبقى ھي الأسطع في الوقت الذي كان فیھ من الأجدى 
ذي فجرتھ مدیرة المركز في ﴾ لإزالة اللبس المُعرب أم مزدوج ﴿وتحدید لغة تكوینھم﴾، مثلا سنة55-25المترشحین ﴿

َالابتدائي سیؤطرونمفتشي التعلیم": الحوار السابق الإحالة علیھ ّ َ ُ ."رسي اللغتین العربیة والفرنسیة معادَُ مَ

المذكرات والارتجالیة والغموض: عودة إلى المذكرة التنظیمیة للامتحان
ین قد تبھره ھذه الدقة في المواعید وتسلسلھا  المیثاق الوطني للتربیة والتكو"فشل"الذي لا یعرف ولم یسمع ب

 في باقي التدابیر التي "تكرره" في المیثاق الوطني للتربیة والتكوین لا یمكنھا إلا أن "الفشل"ولكن العقلیة التي أنتجت 
ّوبذلك، لم یتحقق شيء مما سطر على ورق المذكرات الوزاریة التنظیمیة لا . تكون وراءھا خلیفتھا  ولا9رقم المذكرة ُ

. 17رقم 

:لقراءة مستقبل الامتحان الذي صار في خبر كان" المفتاح-الشرط"
ھذه الجدولة الزمنیة الذي لحق ب"الغریب"ھذا الشرط ھو 9 المذكرة الوزاریة رقم الواردة فية الطریفمن الأمور 

على معدل عام یساوي على الأقل ولا یتأھل لاجتیاز الامتحان الشفوي إلا المترشحون الدین حصلوا ":"الدقیقة"
ھل ھناك امتحانات : "یبعث على طرح السؤال التلقائي التاليشرط غریب ووھو "!  في الاختبارات الكتابیة10/20

!"؟مھنیة أخرى یتأھل فیھا للاختبار الشفوي من لم یحصلوا على المعدل
" التمثیل" أثبتت فعالیتھا في موالیة للامتحانالأیام الالتي وحدھا " شروط أخرى"، بالإضافة إلى "الشرط"إن ھدا 

َتحت ضغط الجلبة والعجلة والعجالة والاستعجالیة مترشح كانوا 7000على حوالي سبعة آلاف  َ َ َْ ْ ُ  التي ھیمنت على أجواء َ
وانتظار  وضع ملف الترشیح في ظرف مشمع : ومن ھده الشروط.تفكیرھم وأفلتت من إدراكھمالامتحان فشوشت على 

 وغیرھا من الشروط وذكر درجة إتقان التعامل مع الحاسوبوضرورة إرفاق الملف بالسیرة الذاتیةلانتقاء الأوليا
!...المعمول بھا في دول نمور آسیا واسكندینافیا والاتحاد الأوروبي وكندا والولایات المتحدة الأمریكیة

:لواضح للعمومما بین الانتقاء المعلن في المذكرة التنظیمیة والإقصاء ا
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موقع وزارة التربیة الوطنیة على ، تم الإعلان على "ثمان وأربعین ساعة" ب الكتابيقبل إجراء الامتحان
! أستاذ منتقى7000السبعة آلف لحضور مراكز الامتحان وعددھم یقارب " المنتقین" عن لائحة الأساتذة الإنترنت

 وأن كل "لم یكن ھناك انتقاء"الامتحان، تبین أنھ تاریخ إجراء لان و الإع تاریخوبقراءة متأنیة رغم ضیق الزمن ما بین
لاجتیاز الشق الكتابي من مباراة الدخول إلى  مسلك " المنتقین"من أرسل ملف ترشیحھ وجد اسمھ ضمن لائحة الأساتذة 

!تكوین المفتشین التربویین للتعلیم الابتدائي من الدرجة الأولى
"تخریجة"، بدا عند الإعلان عنھ أنھ كان مجرد 9لن عنھ في المذكرة الوزاریة رقم ، كما أع"الانتقاء الأولي"

المترشح ونیابتھ اسمفما كان أقرب لمصمم موقع الوزارة ھو " عدم قراءة ملفات المترشحین"لصرف الانتباه عن 
ین كي یھلل كل واحد من  لخواطر الموظفَ وما كان علیھ سوى ترتیبھا على الموقع إرضاءورقم بطاقتھ ورقم تأجیره

ْ وسعدهظھَمدینتھ ویفرح بح مسؤولیة لجان الانتقاء وعملھا في فرز ملفات الترشیح فلا یمكن لأحد الاستدلال علیھا أما . َ
!في اللوائح
َوضعَ"فقد تلا الاختبارات الكتابیة و" الانتقاء الثاني "أما المعمول بھا في كل ثقافات " التصحیح"بدلك مرحلة " ّ

، في "تصحیح أوراق الامتحانات "ة عنبدیلصیغة مغربیة جدیدةوھو بالمناسبة، "الانتقاء الثاني"وقد شمل . ضالأر
"انتقاء" بكل المعاییر ولم یكن Elimination" إقصاء"لقد كان الأمر ! من المترشحین" صغار السن"غالبیتھ 

Sélection المسؤولیةطیرةخبمھام خلال التكوین وبعده یعھد إلیھم س لنخبة ممن .
إذا كان الھاجس المحرك لإعادة فتح مركز تكوین المفتشین ھو ضغط تعویض المفتشین المرشحین للتقاعد 

 وبنفس راتب المدرس في القسم بدل شرط قادمة عاما30لمدة یصلحون للعمل " صغیرةأعمار" ب بمفتشین جدد
ستسھر على رعایة النھوض بالتعلیم أو إصلاحھ؟" یاأطر عل"، فما جدوى امتحان مھني لاختیار الأھلیة للمنصب"

ضمن " الحزایبیة"و" النقایبیة"فیھا " التنجیحات" یتصدر لائحة الامتحانات المھنیة الخاصة بالترقیةثم إدا كانت 
 یتصدر امتحان ولوج مسلك تكوین المفتشین التربوینبما فیھاامتحانات تغییر الإطار، المعروف؛ و" التكریم"مسلسل 

 للإقلاع تفرز الكفاءات الحقیقیةسفمتى یحن دور الامتحانات الحقیقیة التي ... من الموظفین" صغار السن "تھالائح
!...؟الحقیقي بالتعلیم الحقیقي

:كاختیار وتكتیك" الغموض"كعائق ولعنة و" الغموض"
، تماما كما یلازم مجریات بتدائي للتعلیم الاالتربویینن مفتشیالالذي لازم مجریات امتحان ولوج مسلك " الغموض"

: ، لا یمكنھ أن یكون إلا أحد اثنین..."التناوب والتوافق والت"باقي الامتحانات المھنیة في مغرب 
عائقا مفروضا ولعنة خارجیة؛" الغموض"فإما أن یكون* 
.اختیارا إرادیا وتكتیكا واعیا" الغموض" وإما أن یكون *

: ركز التفتیش في لقائھا الصحفي السابق الإشارة إلیھ تؤكدولكن مادامت السیدة مدیرة م
أكتوبر المنصرم، علما أن أغلب كنا ننتظر منذ أكثر من سنة أن یفتح المركز بشكل عادي على أكثر تقدیر في"

قة تنظم المباراة ونظام الدراسة والتقویم، أعدت مباشرة بعد مصادالإجراءات الإداریة من قرارات ونصوص قانونیة
كأنھا كانت سریعة وربما فیھا ﴾ نعم ستظھر ھذه العملیات... ﴿2008 أكتوبر 20الوزاري على المرسوم في المجلس

من قبل، حتى التواریخ أطرناھا وتم تعدیلھا في إطار التنظیم، حیث نوع من الارتجال، ولكن في الحقیقة كانت محضرة
".من خلالھا فتح المركزالتزمنا

 الذي ھیمن على أجواء إعلان فتح مركز تكوین المفتشین وساد "الغموض" تحت السیطرة، یبقىوما دام كل شيء
! اختیاریا وتكتیكیا واعیا لتحقیق أھداف مسطرة"غموضا"أجواء الامتحانات الكتابیة والشفویة 

والتوافقالتناوب " في عھد 2009وأسالیب التدبیر الفرجویة لأول امتحان ولوج مركز المفتشین " الغموض"
:..."والت

مادامالانتقاء القبليلا :  ولم یتحقق منھا شيء لم تتحقق9التسعة الواردة في المذكرة الوزاریة رقم بنود إذا كانت ال
ترتیب ؛ ولا 11 ھو السلم  بعدما أضیف سلم ثانسلم المتباري؛ ولا ؤھمتم استدعا بدون استثناء قد جمیع المترشحین

َخل قاعات الامتحان بعدما عجل بمادة  فیھا داالمواد الممتحن ّ یوم التي كانت مقررة" حول قضایا التربیة والتكوین"ُ
ُوفرضت على الأساتذة المترشحین في كل مراكز الامتحان بالرباط یوم ) 9.00( على الساعة 2009 فبرایر 27الجمعة 

" بیداغوجیة التخصص"ما أجلت مادة بین" الخطأ"زوالا تحت مبرر ) 15.00( على الساعة 2009 فبرایر 26الخمیس 
حدث دلك دون سابق إشعار وفي عموم مراكز الامتحانات بالعاصمة لدلك الیوم وبنفس الطریقة للیوم الموالي ﴿
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﴾؛ كما لم تحترم  تواریخ إعلان نتائج الامتحان  ولا تصحیح أوراق الامتحانات ولا احترام لإرادة المتبارین سیرا والتقدیم
"....عھد التناوب والتوافق والت" الجدید في تنظیم الامتحانات المھنیة وراء التقلید

تدمیر تركیز المترشحین وإرھاقھ والتأثیر على معنویاتھم لتقبل النتائج كان الھدف منھ ھو" الغموض"تكتیك 
:كیفما كانت
د في المذكرة  كما ھو محددون استثناء ودون إجراء انتقاء أولياستدعاء المترشحین السبعة آلاف * 

.الوزاریة
 مارس 12﴿لم  ینطلق التكوین بالمركز ابتداء من یوم مغایرة واعتماد أخرى بعینھا تسطیر مواعید * 

دّد دلك في المذكرة بل ترك المجال للشائعات التي تنمو وتترعرع لحد الساعة بإمكانیة فتح ُ كما ح2009
..﴾! 2009المركز في السنة الدراسیة المقبلة مع شھر شتنبر

. ضدا على برنامج الامتحانتقدیم مواد للامتحان وتأخیر أخرى* 
الفنادق  مؤتمرون منضوون كل  في العاصمة الإداریة في وقت یسیطر فیھ على إجراء أطوار امتحان* 

 على الأساتذة المترشحین ینرضاف ، 2009تحت یافطة احد الأحزاب السیاسیة  المستعدة لانتخابات یونیو 
...لامتحان السفر إلى مدن أخرى للبحث عن فنادقز اجتیالا

 وعدم قدرة الكثیرین على تحمل مصاریف الإقامة والتنقل قبل دخول آخر الشھراعتماد الامتحان في * 
. إلى حسابھم البنكيالراتب الشھري

... الأطرافإجباریة حضور جمیع المتبارین إلى العاصمة من جمیع مدن الوطن الشاسع* 

":...التناوب والتوافق والت" إعلان نتائج الامتحانات المھنیة في عصر فلسفة
 ، تم التشویش على الموعد بإعلان 2009  مارس 4عوض إظھار نتائج المباریات كما ھو مقرر یوم الأربعاء 

المتصرفین ، وھي خاصة ب2009،  دجنبر من السنة الماضیة24  جرت في "مغایرة" مباراة مھنیة 13نتائج 
لمتصرفین المساعدین وأعوان التنفیذ الممتازین والأعوان العمومیین من الصنف الثاني وأعوان الخدمة الممتازون وا

ُوالمحللین والمحللین المنظمین والإعلامیین المختصین والمحررین والمحررین الممتازین والكتاب والكتاب الممتازین  ُ
.والتقنیین من الدرجة الأولى

 في أوقات عادة یشتغل تقلیدا إداریا مغربیا خالصا فإنھ یصبح ُذا ما وضع في سیاقھ الإداريإ، "التشویش"وھدا 
 التي اللاقانونیةتأخیر إعلان نتائج مباراة أو تغییر عنوان مركز إجراء مباراة أو غیرھا من الاختیارات الإداریة : الحرج

...قانونیاقد تورط الإدارة 
فقد تم . 2008السنة الماضیة في صیف 11السلم  و10 إعلان مباراة السلم ولعل أقرب مثل على ذلك ھو تاریخ

 بعد نشر الجرائد المغربیة الوازنة لبیانات الاحتجاج على نتائج الانتقاء القبلي للأساتذة یوما واحداإعلان النتائج 
ونظرا .2008 یولیوز 27یان  یوم فقد نشر الب. 2008المترشحین لتدریس أبناء الجالیة المغربیة بأوروبا الغربیة لموسم 

 فقد لجأت وزارة ،لعدم مھادنتھ ولكون الجریدة التي نشرتھ جریدة حكومیة والأمین العام لحزبھا ھو الوزیر الأول
 لأساتذة  التعلیم الابتدائي التي 11 و10التربیة والتكوین التي تعمل تحت إمرتھ إلى إعلان نتائج مباراة ولوج السلمین 

إعلان نتائج أن وھدا إن دل على شيء فإنما یدل على . 2008مانیة أشھر من دلك التاریخ، في دجنبر جرت قبل ث
 تقدم نفسھا المباریات لا یخضع  للانضباط للمواعید أو لقانون من القوانین أو لاحترام تطلعات لفئات من الموظفین

" للتشویش على المآزق الإداریة المحتملة"و" الھروب إلى الأمام"، وإنما تخضع لمنطق "صانعة لأجیال الغد"ك
11 و10 نتائج مباریات ولوج  السلمین  لأن الموظفین اعتادوا على كون ...من المنتظرین" شراء فرح المكلومین"و

ُتعلن دائما قبل حوالي أربعة أو ستة أسابیع من إجراء المباراة الموالیة من السنة الموالیة أي أن  َ َمحتفالنتائج تظلُْ ٌظ بھا ُ
َ درء لكل أشكال المباغتة والاحتجاج وكشف المستورلمدة تناھز السنة الواحدةفي دھالیز الوزارة ْ...

:خطة استعجالیة للنھوض بقطاع التعلیم المغربي عبر إسناد المسؤولیة لصغار السن من الموظفین
 في زمن "المتوسطة"ة الشھادات من حمل" صغار السن"، عاد التعلیم المغربي لاختیار 1996بعد سنة مباشرة 

لیس لحاجة التعلیم المغربي إلى أساتذة صغار بطالة حملة الشھادات الجامعیة العلیا وتشغیلھم كأساتذة للتعلیم الابتدائي 
حاجة  (ولا لحسابات اقتصادیة) للعب والقفز مع الأطفال في الساحة أو الجري معھم في حصة التربیة البدنیة (السن

حسابات أخرى وإنما ل)... دولة إلى موظفین قادرین على العمل لأطول مدة ممكنة قبل الوصول إلى سن التقاعدمیزانیة ال
ْغیر معلنة" و"سطرةُغیر م" في جمیع الأحوال حسابات وھي ُ ."
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َ  ردة1996 سنةوإذا كان التعلیم المغربي قد عرف منذ من "صغار السن"نحو تشغیل تجسدت في نزوعھ ّ
 فإن مركز تكوین المفتشین الذي فتح أبوابھ أخیرا وبعد إغلاق دام حوالي عقدین من الزمن ركز من جانبھ أیضا ،موظفینال

" الخطة الاستعجالیة لإصلاح التعلیم"بینما الخلفیة المتحكمة في فتح المركز ھي من المترشحین " صغار السن"على 
الذي أصدرهفي أسفل الترتیب الدوليالتعلیم المغربيتصنیف و" فشل میثاق التربیة والتكوین"والإعلانات الرسمیة ل

.  2007 لسنة تقریر البنك الدولي للتنمیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

تدقیقات في زمن الخلط: المستوى العلمي لدى الموظف في قطاع التربیة والتكوین
علمي لدى الموظف في قطاع التربیة والتكوین بین نوعین منیمكن التمییز بین مستویین من مستویات التحصیل ال

َالتحصیل العلمي لدى الموظف الذي تكون ": التحصیل العلمي" ّ َ وتفرغ ...) جامعة(داخل مؤسسة للتكوین " فعلیا"َ
َالذي تكون خارجللموظف" التحصیل العلمي"للدراسة والبحث وعاین مستجدات الساحة الجامعیة عن كثب؛ وبین  ّ َ  أي َ

 حضروھا ولدلك ینذالطلبة الالمحاضرات والدروس من ید  " فوطوكوبي"مؤسسة للتكوین وتلقى تكوینھ عن طریق 
وھدا الصنف الثاني ھو الجیل الجدید من .  غائبا عن ساحة الجامعة إلى غایة یوم الامتحانالمتعلم-الموظفیبقى ھدا 

 وسعوا للترقي مھنیا ومالیا  ب في وجھ الخریجین الجامعییناستفادوا من إغلاق الباالدین " المتعلمین-الموظفین"
 في انتظار الترقي  ووضعھا على مكاتب الإدارة التي یشتغلون بھاالتكوین عن بعدباقتلاع الشھادات الجامعیة عن طریق 

.المالي والإداري

":الدراسة عن قرب"و" الدراسة عن بعد"
أطفال "نھا تكتمل وتنضج على طریقة إ. "یل العلمي الھاويالتحص"ھي شكل من أشكال " الدراسة عن بعد"
ھي الاختیار الأخیر لمن یقاوم للتثقف " الدراسة عن بعد"لذلك، كانت . بعیدا عن البیئة الطبیعة لشروط نضجھا" الأنابیب

".منطوق الدرس"لا یمكنھ استیعاب أكثر من " التحصیل العلمي"والتكوین لأن ھدا الشكل من  
التحصیل العلمي "ھي الواجھة الواضحة والطبیعیة ل " الدراسة في فضاء الدرس والتكوین "قىتببینما

الذي یلتقي فیھ الدرس داخل المدرج بالدرس في الساحة الجامعیة بالدرس في المكتبة الجامعیة بالدرس في " الاحترافي
محیط "إلى " منطوق الدرس"ز في استیعابھ یتجاو" التحصیل العلمي"لدلك، كان ھدا الشكل من  ... المقصف بالدرس في

- الموظفین"ُالممیزة ل"الدراسة عن بعد"الملازم ل" التحصیل العلمي الھاوي"وھدا ما یغیب في " ومجالھالدرس
."المتعلمین

 الوصیةالوزارةف: ولعل في الاحتكاك الحاصل بین اختیارات وزارة التعلیم وتطلعات الجامعات ما یفسر الأمر
موظفین الراغبین في ولوج ال استقبال "ترفض"اتالجامعإدارات الجامعة بینما للموظفین باستكمال دراستھم في "تسمح"

.غیرھاوأتدخلات سیاسیة من شفعت لھ  لعدم انضباطھم للحصص إلا الماستروحدات 

":التكوین في فضاء الدرس" و الموظف حامل شھادة " التكوین عن بعد"الموظف حامل شھادة 
ل على الدروس في حینھا "الطالب الخالص"ھو " التكوین في فضاء الدرس"لموظف حامل شھادة ا  الذي حصَّ

وواكب الأحداث العلمیة عن كثب ورابض بالحرم الجامعي وتفرغ للعلم وللتحصیل العلمي ولم یسمح لأي عمل آخر أن 
.یقاسمھ إیاه
ل على الدروس بعیدا عن فھو الموظف " التكوین عن بعد" الموظف حامل شھادة أما " فضاء الدرس"الذي حصَّ

مكتفیا بجمع المراجع والمطبوعات وفوتوكوبي الدروس ممن حضرھا من الطلاب مع الحرص على ضرورة الحضور 
َمراكمة الترقیات" في أفق "حصد الشواھد"أیام الامتحانات الكتابیة والشفویة لتحقیق الغایة الأسمى،  َ َ ُ".

". نیموظف"لكونھم في غالبیتھم "التكوین عن بعد"یستحوذ بشكل خاص على طلاب " واھدحصد الش "سَوََإن ھ
الإداریة والمالیة داخل أو خارج المؤسسة التي یعملون " الترقیة"ولأنھم كذلك، فالشغل لا یھمھم مادام ھاجسھم الأول ھو 

التكوین عن "ولدلك، كان طلاب .  الغرض، تفي بھذابغض النظر عن الشعبة أو الجودة أو الاھتمام، "الشھادة"بھا و
".براغماتیة "أكثر الفئات الطلابیة" بعد

الرابضون بالحرم الجامعي والحي الجامعي والمكتبة الجامعیة والمقصف " التكوین في فضاء الدرس"أما طلاب 
 داخلھ باقي  یحتويالذيیبقى ھاجسھم الأكبر ،العلمي والنضاليبنوعیھ، "التكوین"الجامعي والرفقة الجامعیة ف

مقارنة مع " دوغماتیة "أكثر الفئات الطلابیة" التكوین في فضاء الدرس"ولذلك، كان طلاب ". الھواجس الصغیرة"
".التكوین عن بعد"طلاب من" البراغماتیین"



 73

":التكوین في فضاء الدرس"وحملة شھادات " التكوین عن بعد"تعامل الإدارة مع حملة شھادات 
التكوین في فضاء  "وغیرھم من حملة شھادات" التكوین عن بعد "ارة مع موظفیھا من حملة شھاداتتعامل الإد

من " التكوین في فضاء الدرس"فبینما كان حاملو شھادات . الأسراریشي بالكثیر منلم یكن لیخلو من تمییز" الدرس
ل في تسویة وضعیتھم وللتلاعب بمصائرھم  للتماط یتعرضون"من الخارج"ن على قطاع التعلیم یخریجي الجامعة الوافد

َمن موظفي قطاع التعلیم الذین سمح لھم باستكمال " التكوین عن بعد"، كان نظراؤھم من حاملة شھادات مالیا وإداریا ُ
دون مماطلة أو تسویف إداریا ومالیا " ترقوا"دراستھم الجامعیة فانتزعوا بھده الطریقة في التحصیل العلمي الشواھد  قد 

".التكوین في فضاء الدرس"، طلاب و حیف أو أي شكل من أشكال الظلم الذي یطال الفئة الثانیة من حملة الشھاداتأ
: وھذا ما یطرح الأسئلة المشروعة التالیة

على" التكوین عن بعد"الموظفین حاملي شھادة لماذا تفضل الوزارة في الترقیة وتسویة الوضعیات فئة 
؟"التكوین في فضاء الدرس " الموظفین حاملي شھادة

  الموظفین علىالموظفین الذین نضجوا داخل القطاع لماذا تفضل الوزارة في الترقیة وتسویة الوضعیات فئة 
...الدین قدموا إلى القطاع من الجامعة تحدیدا؟

ة شھادات  یتكرر لاحقا مع الجیل الجدید من حملقد 2001-1986" المعلمین المجازین"ما حدث سابقا مع إن 
 /Eternal Return"العود الأبدي" فلسفة على خلفیةوغیرھا من الوافدین على قطاع التعلیم " الدكتوراه"و" الماستر"

Le Retour Eternel.

:كبیرة وممتدة في الزمن" دار حضانة"مجرد إلى قطاع التربیة والتكوین عن خطر تحویل 
لدراسة عن ل"الوزارة دعم  مستفیدا منة من حملة الشواھد الجامعیةبالھواحالیا وتحصن قطاع التعلیم لقد تقوى 

ْبعد ، ومستفیدا أیضا من وقف التشغیل "الترقیات"والحالم ب" الشھادات"عاشق " لتحصیل العلمي الھاويل"الممیزة "ُ
...تنعین بالكفاءات  الحالمین بالتغییر والمق"من الخارج"على القطاع الجدد الوافدین محاربةبالقطاع الذي قد یعني 

یختلف عن " موظف بلا مواقف"تستسلم فلسفة تدبیر قطاع التعلیم في المغرب رویدا رویدا لإغراء الحاجة إلى 
 الختام فيقطاع التربیة والتكوین سیر الأمور بالطریقة الحالیة ستؤدي لا محالة إلى  تحویل إن . یعادیھوربما" المثقف"

ضع والصبیان والمراھقین ، في آن واحد وجنبا على جنب، وممتدة في الزمن لتشملكبیرة" دار حضانة"مجرد إلى  ّ الرُّ
قطاع التربیة  حیث یحصر والشباب والكھول في روض الأطفال والمدرسة الابتدائیة والإعدادیة والثانویة والجامعة

..."َرسیندْمََتُالم "في تخریج مھمتھوالتكوین 

تسویة دار الحضانة بالتعلیم العالي: دةثقافة موازنة الشھادات الجدی
 في جلسة بمساواة المعلم بالطبیبفي منتصف الثمانینیات، سخر وزیر التعلیم المغربي آنذاك من مطلب النقابات 

وتطلب الأمر عشرین عاما كي تفتر سخریة الوزیر ویتحقق المطلب . من جلسات الحوار بین الوزارة والمركزیات النقابیة
ولكن على أي أساس؟. معلم والطبیبویتساوى ال

...فلا الشھادات مھمة في ھده المعادلة ولا التكوین ولا الكفاءات ولا أي شيء
شھادة  یعادل الطبیب الحاصل على  من التحصیل العلمي سنة0+الباكالوریاشھادةفالأستاذ الحاصل على 

...باء الأمراض العقلیة من التحصیل العلمي المتخصص كما ھو حال أط سنة13+الباكالوریا
 یوضحان السیاق العام الذي وصلت إلیھ فلسفة تدبیر وقد تجاور قرار تسویة المعلم بالطبیب مع حدثین ھامین

: القطاع
حدث تصنیف التعلیم المغربي في أسفل الترتیب الدولي؛ ھو الحدث الأول* 
وتطلب من "  فقط" سنة 1200 المغربیة حدث الإعلان الرسمي الذي اختزل عمر الدولة ھو الحدث الثانيو*

وتحسیس التلامیذ بھده الذكرى العظیمة " الاحتفال بالمناسبة التاریخیة"العاملین بقطاع التعلیم بالمغرب " الموظفین"
تناوبت على حكمھا  آلاف السنینذمن سنة یعادل تاریخ دولة قائمة 1200 قبل فاسعلى خلفیة أن تأسیس مدینة كمدینة 

...لسلالات وتداول شعبھا عبر الزمن عدة أدیان وعدة لغاتعشرات ا

:مراكز التفتیش والمجازین
ولقد صدر تقریر وطني بالمناسبة .  نھائیا"المجازین"، أغلقت مراكز التكوین في وجھ المعلمین 1996في سنة 

المعلم " یحقق الأھداف المسطرة لأن  في قطاع التعلیم لم"المجازین"یبرر الإغلاق ویؤكد أن إنھاء تجربة تجنید المعلمین 
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 في تعلیلھ أو ا التقریر واضحلقد كان". المجاز كثیر الشكوى ویشعر بغبن لعدم ملاءمة منصبھ لتكوینھ العلمي الجامعي
.مراكز تكوین المعلمین في وجھ المجازین" إغلاق"تبریره لقرار 

ن دون تعلیل أو صدور تقریر یبرر قرار الإغلاق ، تم إغلاق مركز تكوین المفتشین لك1996وفي نفس السنة، أي 
ولأن الطبیعة تخشى الفراغ، فیمكن البحث عن أسباب إغلاق مراكز . "المجازین"كما حدث مع مراكز تكوین المعلمین 

وأھمھا أنھ في " المعطیات غیر الرسمیة وغیر المعلنة" من خلال استحضار مجموعة من 1996تكوین المفتشین سنة 
 سنوات من الخدمة الفعلیة في قطاع التعلیم 10،  أكمل الفوج الأول من المعلمین المجازین 1996ق ھده، سنة الإغلا

10العمومي وھو ما یخول لھده الفئة من المعلمین حق دخول مراكز تكوین المفتشین خاصة وان سلالمھم الإداریة، السلم 
لتعلیم وتحسین الجودة والرقي بالتأطیر من خلال الاستفادة من آنذاك،  داعم قوي وشافع متین لترقیتھم لما فیھ مصلحة ا

...ة الجامعیاتھمتخصص
 إلى قطاع التعلیم الابتدائي الذي 1996-1986أثبتت أن استدراج الطلبة الجامعیین في حقبة الثمانینیات  الأیاملكن

نھم الجامعي أو إرادة تطویر التعلیم وإنما كان  آنئذ بالتعلیم الأساسي  لم یكن الھدف منھ ھو إرادة الاستفادة من تكویعرف
ھاجس الخوف من اندساسھم في قطاعات أخرى غیر "الھدف الصریح والواضح والجلي لغیر العمیان من الناس ھو 

 من خلال إغلاق مراكز وإغلاقھ علیھم" قمقم" تم وضعھم في ،لذلك".  آنذاكالتعلیم قطاع المعارضة وخطاب المعارضة
.دونھم وإغلاق مركز تكوین المفتشین علیھممین تكوین المعل

":الودیع"فترة الثمانینیات والتأسیس لثقافة الموظف حامل الشواھد العلیا 
ھات "سیاسة :  من القرن الماضي مرحلة التأسیس لثقافة رسمیة جدیدة من خلال سیاستینالثمانینیاتشھدت فترة 

"!أبعد المحتجین"و سیاسة " !الجمھور
 لشحن ُادَتْقُفقد كانت الحافلات ت" !طوعا أو كرھاھات الجمھور"لاعب، تجلت لعموم العیون سیاسة في المف

َجمھور مكره ونقلھ إلى ملاعب كرة القدم لتشجیع فریق  ْ  كما حدث في المباراة النھائیة لكاس إفریقیا في الرباط لا یعرفھُ
.زیمة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الكامروني للملاعب عقب ھالمغاربة  بعد مقاطعة المشجعین 1988سنة 

- 1986،عشر سنوات، فالتجسید الحي لھا ھي العملیة التي استمرت "!أبعد المحتجین إلى الفیافي"أما سیاسة 
م إلى قطاع التعلیم الابتدائي تحت إغراء إدماجھ" ُالمجازین"والتي تم عبرھا استدراج حملة الشھادات الجامعیة ، 1996

نفیھم إلى مجاھل الأریاف المغربیة مباشرة بعد التوقیع بینما كان الھدف الحقیقي ھو في السلم الإداري الموازي لشھاداتھم 
...في مراكز تكوین المعلمین والمعلمات" صوريال"تكوین العلى عقد العمل و
تسویة الوضعیة الإداریة  التماطل في ظل، 2001 إلى حدود سنة 1986 خمسة عشر سنة، من سنة 15فعلى مدى 

الورطة :  ھامتینورطتین إداریتینعلى ًشاھدا " حملة شھادة الإجازة"من " للموظفین الوافدین الجدد على القطاع"
لشھادات جامعیة ومشبعین بخطاب حاملین على المیدان من الموظفین" جدیدة"فئات ، ھي ورطة إقحام الأولى

 في القطاع من أساتذة حاملین لشھادات المرحلة الثانویة ومتحكمین في "الأصلیة"الفئات  آنذاك على المعارضة السیاسیة
ٌتناحر صامت"التشكیلات والقرارات النقابیة للقطاع وھو ما أدى إلى  َ ٌ ُ َ حتى ھده الساعةبین أساتذة القطاع لم یجرؤ أحد " َ

.الكتابة عنھ
 بعد ،افدون الجدد على القطاع التعلیمي الذین أدركوا، فھي ورطة وجودیة عاشھا الوالورطة الإداریة الثانیةأما 

"...غسل الدماغ"و" الاحتواء"و" التدجین"و" للترویض" أنھم اقتیدوا لھذا القطاع فقط ،فوات الأوان

:خاتمة
 دخل النشید الوطني لأول مرة إلى المدرسة المغربیة العمومیة ،..."التناوب والتوافق والت"، سنة 1998مع سنة 

فقد ذكرني  القرار . ولا زلت أتذكر وجھ الشبھ الذي أضحكني حینھا. وكأن المغرب نال استقلالھ للتول إجباري وبشك
، حین یرید عقاب تلامیذه بالعصا عقابا جماعیا،الوزاري بإلزامیة النشید الوطني داخل المدرسة المغربیة بالمعلم الذي كان

 لتغطیة  بأصوات مرفوعةالأناشید الصاخبةالمطلة على الشارع أداء لنوافذ یطلب من تلامیذ الصفوف القریبة من الباب وا
وربما تجلت نقاط التقاطع بین تجربة معلم الأقسام .  المتألمین في الصفوف الخلفیة وتلك البعیدة عن النوافذزملائھمصراخ 

ید للتغطیة عن الخلل في التدبیر الجدید في استثمار الأناش..." التناوب والتوافق والت"الابتدائیة الدنیا وتجربة حكومة 
َمحل مغرب الكفاءة وترسبالقبلیةمغرب ّللقطاع حیث حل  ... التعلیم العمومي أسفل السلم الدوليّ

، یشتغل بدافع إغراءات شتى ینسبھا الكثیرون إلى زمن تحت صخب النشید الوطنيوالتدبیر الجدید لقطاع التعلیم، 
...إغراء التعالي عن القانون وإغراء التزویروحزب الوحید إغراء الردة نحو ال:  ّلىوَ
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وبینعبر الامتحانات المھنیة التنافس بین یخلط الذيفي المعجم الجدید إغراء الردة نحو الحزب الوحید ویتجلى
 الماضي في" الحزب الوحید "ولعل الفرق بین". ترقیة الناس دیالھم"بھدفالتعیین والانتداب والانتقاء والكاستینغ  

الحزب الوحید بألوانھ "وزیر الداخلیة الأسبق في العھد السابق تحت رایة ھو أنفي الحاضر " الحزب الوحید"و
التناوب والتوافق "أما في زمن ". المظلومین"، كان یحدد الأفق ویتحكم في القطاعات ویتعامل دیمقراطیا مع "المتعددة

استبدال مفھوم الوطن بمفھوم الحزب وتعویض أھل الخبرة بأھل الثقة اھدا یحاول ج" فالحزب الوحید الجدید"، ..."والت
واستلھام تجارب تسلطیة فشلت وتھدمت في الشرق العربي لإعادة غرسھا في المغرب بعد أزید من نصف قرن على 

...استقلالھ
فمن التحكم في إرادة . واحدفي إرادة ھیمنة الصوت الفیتجسدإغراء ثقافة التزویر والحنین إلى ماضي فعالیتھا أما 

 إلى تزویر كل الأشكال ذات الطبیعة التنافسیة على في العھد القدیمالمواطنین عبر تزویر الانتخابات وتقدیم نخب زائفة 
والتي تمارسھا الأحزاب السیاسیة والنقابات المھنیة ..." التناوب والتوافق والت"كل المستویات بأسماء متعددة في زمن 

دون الجرأة على تحدید المعاییر وھو ما یجعل من " الانتقاء"وتمارسھا الإدارة باسم " الإنزال" المدنیة باسم والجمعیات
.عَار من كل التبریرات" إقصاء"في الخطاب الرسمي الجدید مجرد " الانتقاء"

ترض ف علیھ عالمیا ی المتعارف القانونفإذا كان. اللا قانونوأما الإغراء الثالث فیستمد قوتھ من تنامي مخالب 
بأشكال  لفعل ما یمكن فعلھ للقانونالجمیعاستغلال انضباط  ھو اللا قانونانضباط الجمیع لما تعاقد علیھ الجمیع، فإن 

تاریخ التلاعب بالامتحانات " بالإحالة على قراءة كتاب إغراء التعالي عن القانون وعلیھ، یمكن معاینة  . غیر قانونیة
".المھنیة في المغرب
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2006

"لول كثیرة لمشاكل جمة مقابل صعوبات لانھائیةھناك ح"

سیمون بولیفار
Simón Bolívar

منذ دخلت المدرسة في سن السابعة من العمر وأنا أدرس في كل فصل ثلاث سنوات أعاشر خلالھا 
فقد صار لي أصدقاء في كل. وقد وسعت بھذه السیاسة دائرة معارفي لتشمل كل أحیاء المدینة.  ثلاثة أجیال

ولما وصلت قسم الشھادة الابتدائیة بعد رحلة الشتاء والصیف .مكان كما صار لي أصدقاء من كل الأعمار
التي دامت خمسة عشر عاما، كان لي أصدقاء في القسم الذي أدرس فیھ وآخرون في الثانویة وغیرھم في 

ستي ویتعامل معي الجامعة أو في مراكز تكوین المعلمین بعضھم اختار العمل معلما رسمیا في مدر
....كصدیق طفولة یتحسر علیھا وأنا لازلت أعیشھا

 لا أعتقد أن الأمر یتعلق بضعف مستوى المدرسین كما لا أعتقد أنني بلید أو كسول ولكنھا الحكمة 
العجلة  " :الآمنة التي فطمنا علیھا جمیعا ولم یعد یؤمن بھا غیري وبعض الصفوة من طلیعة رجال الغد

. ولذلك فقد تحملت، بمعیة ھذه الصفوة من التلامیذ،  مھمة تعمیم ھذه الفلسفة على العالمین، "من الشیطان
". ما فاز إلا النوم: " ولكن قبل الخروج للناس، كان علینا أن نمارس التعالیم التي سنبشر بھا الناس وأولھا

ة المسیرة للنجاح والرسوب فقد واصلنا النوم لمدة ثلاث سنوات في كل فصل حتى تغیرت المسطرة النظامی
لكن .فأصبح لا یسمح بلزوم فصل دراسي لأكثر من سنة واحدة لمن سبق لھ تكرار فصلین دراسیین

المسطرة الجدیدة، رغم شكلھا الزجري، فقد كانت عاملا مساعدا لنا من أجل المبالغة في النوم بغیة المبالغة 
أحب من أحب وكره من "  كل سنة من السنوات القادمة في النجاح لأننا كنا نعلم علم الیقین أننا ناجحون

....، كما كان یردد المكافحون والمجاھدون والمناضلون القدامى وكل من كان یؤمن بأنھ یبذل جھدا"كره

 المسطرة الجدیدة ضمنت لنا النجاح طیلة مدة إقامتنا في الابتدائي والإعدادي لأن الإدارة لا تنوي 
لكن في المرحلة الثانویة، تفاجأنا بالإیقاع الجدید  . تمدرس قبل بلوغ سن الرشدطردنا وحرماننا من ال

وبعد أربع سنوات، كان كل . ووجدنا أنفسنا غیر محمیین بقانون أو مسطرة تضمن لنا النجاح دون جھد
في رفاقي خارج أسوار المدرسة وقد نیفوا على الثلاثین من العمر یبحثون عن مقعد في قسم الباكالوریا 

.ثانویة حرة بعدما استحال وصولھم إلیھا عبر قناة  التعلیم العمومي
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فلكي تصبح طالبا لھ الحق في . في الثانویة الحرة، وجدنا السند الذي فقدناه في السنین الخوالي
لكن الفرحة . الدراسة في صف الباكالوریا یكفي أن تكون كیبرا في السن وأن تدفع تسبیق الشھر الأول

طبعا لم أكن الوحید فكل رفاقي . انت خبر نجاحي في الدورة الأولى مع النوابغ من تلامید الإقلیمالكبرى ك
فكل . كانت أسماؤھم على سبورة الشرف ضمن الناجحین لأن إجاباتنا على اوراق الامتحان كانت واحدة

لرفاق الذین یحفرون لي وریقة كنت أتلقاھا ممن كنت أستجدیھم من نوابغ التلامیذ في القاعة، كنت أمررھا ل
ظھري برؤوس أقلامھم بعصبیة تزداد حدتھا مع اقتراب  عقارب الساعة الحائطیة من موعد جمع الأوراق 

...وغلق أبواب القاعات
 في وجاق مقصف الكلیة، خبیرا بحق في تحضیر الشاي خاي احمد الزیزوة،في الجامعة، كان 

شاي ومھارتھ في خدمة الزبناء فعل السحر في احتفاظنا وكان لخبرتھ في تحضیر ال. المغربي المنعنع 
بمائدة قرب وجاقھ لمدة سبع سنوات بالتمام والكمال تخرج خلالھا مجایلونا والأجیال الستة الموالیة لھم 

ولم ننتبھ إلا على وقع رنین القانون الجدید الذي لوح ... وحصلوا على مناصب شغل وتسلقوا المراتب
لكن حسن الحظ  لا . ولحسن حظنا، نلنا شھادة الإجازة الجامعیة في ذات السنة. قادمینبالطرد في وجھ المت

یعني الفرح بالمكسب لأننا كنا ننیف على الأربعین وكل مباریات الشغل تؤكد على سن الثلاثین كأقصى 
. وھذا یعني أننا حملة شواھد محكوم علیھم بالعطالة إلى الأبد. سن بالنسبة للمتباري

؟والحل
. البعض نصحني بالبحث عن وسیط نافذ، یسھل علیھ ما صعب على القانون

البعض الآخر نصحني بالبحث عن وزیر أو برلماني یستعمل سلطتھ  ونفوذه لصالح ولوجي دنیا 
لكنني فضلت رفع دعوى قضائیة للتخفیض من عمري وكان علي أن أنقص أحد عشر عاما من . العمل

شرین عاما كي أحتفظ باحتمال اجتیاز المباریات خلال السنتین المتبقیتین عمري لیصبح عمري ثمانیة وع
.ثلاثون عاما: للسقف العمري المحدد

خلال خمسة عشر یوما في المحاكم، سافرت في الزمن نحو الماضي وصار عمري ثمانیة وعشرین 
لشفوي، صعب علي الأمر لكن، في الامتحان ا. اجتزت الامتحان الكتابي بسلام. عاما فتقدمت لأول مباراة

ولم أجد بدا من الارتماء . وبدأ الفشل یلوح لي في عیون  محاوري  الثلاث على الحافة الأخرى من الطاولة
على أقدام الأساتذة تحت الطاولة بیننا وتقییل أحذیتھم واحدا واحدا، فردة فردة والتوسل إلیھم بإنقاذي من 

ولم أستو إلا على وقع ربت أكثر ... مھاتھم وأجدادھم وجداتھم الرسوب المحقق، طالبا الرحمة لآبائھم وأ
.من ید على أردافي تطلب مني القیام وتعدني بالنجاح في المباراة

. أخیرا دخلت دنیا الشغل
.أخیرا ولجت عالم الإنتاج

أولیاء نعمتي من المشغلین وزملائي من :  لكن ثمة ضوابط وخطوط حمراء لا یجب علي المساس بھا
وعلیھ، یجب أن ألجم میلي للترقي وتحسین وضعیتي الاجتماعیة حتى لا أصطدم مع مشغلي . مستخدمینال

ھذا التوجھ الحكیم فتح عیني على فلسفة تستحق ... وزملائي وأن أكتفي بانتظار ترقیتي بالأقدمیة 
 من ذلك فھي فھي أكثر أمانا من مخاطر المنافسة والمغامرة وأكثر" الحیاة بالأقدمیة: " الممارسة
...ففي السنة المحددة تترقى دون امتحان أو شھادة أو أي شيء: مضمونة

فتحت، إذن، عیني بمنظار جدید، منظار الأقدمیة، وانبھرت للنجاحات التي تكون الأقدمیة وراءھا 
لأحكام ووجدتني أربح ا... وللفتوحات التي تكون الأقدمیة مبدعتھا وللعلاقات التي تكون الأقدمیة ملھمتھا

كابن"القضائیة بالتقادم، وأكسب احترام الصغار لأنني أقدم منھم، ویعتبرني الوافدون الجدد على المدینة 
لأنني أقدم منھم فیھا، وآخذ التزكیة من الحزب للتقدم للانتخابات لأنني أقدم من باقي " المدینة الأصلي

لجیران لأني قدیم في الحي یعرفون المرشحین في اقتناء بطاقة العضویة في الحزب، ویصوت علي ا
ھكذا، درجة درجة، وجدتني أقترب من مواقع تدبیر الشأن العام ... أسرار دواخلي وأعرف مجاھل أعماقھم

والمساھمة في التنمیة فأسسنا فیدرالیة تنضوي تحتھا كل الإطارات الجمعویة بالمدینة ندعو من خلالھا 
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كسبیل أضمن لتحقیق الأھداف دون مخاطر أو مغامرات ولا " قدمیةالحیاة بالأ" المواطنین إلى تبني فلسفة 
بمدینة جمعیة قدماء كسالى الثانویة الوحیدة"نعیر أدني اھتمام لمن یحاول التشویش علینا بتسمیتنا قدحا 

ووصف عملنا التنموي على أنھ انتقام لماضي الكسل الذي عشناه في ضروب المؤسسات التعلیمیة، "خاء
. نة لقبر الإجتھاد وروح التنافس الشریف ومحو الكفاءة من الوجود وانبعاث سلطة قدماء الكسالىورغبة دفی

لا یھمنا القیل والقال، نحن عملیون ونركز حالیا على الأشكال الضاغطة لتحریك الملف نحو المركز وعلى 
 أما الأشكال الضاغطة .وجعلھ واقعا ملموسا"  الأقدمیة"الأدوات القانونیة التي ستعجل بتحقیق  مطلب 

فھي مجموع الإطارات والقوى الحیة المنضویة تحت فدرالیتنا وھم في غالبیتھم رفاق الأمس متشبعون بقیم 
وقد كان لإیمانھم ھذا بمصداقیة مطلبھم دافع كبیر في إنجازه وتحقیقھ، بعد حوار مع ". بالأقدمیةالحیاة"

:مبتھجة، صائحینالسلطات المعنیة قبل الخروج إلى الجماھیر ال
... فلا مباراة بعد الیوم ولا شواھد ولا كفاءة ولا مزایدة  ولا ریاء :  لقد سویناھا!أنجزت المھمة " -

. اقدموا وتقادموا وسترون بأم عیونكم تحقق الأماني التي استعصت على سواعدكم. عیشوا حیاتكم بالأقدمیة
الإنجاز التاریخي وبالحقیقة السعیدة وإلى لقاء نضالي قریب أیھا الإخوة، بشرى لكم وھنیئا لكم ولسلالتكم ب

"...مع مطلب جماھیري جدید
لم أحلم في یوم من الایام بدخول التاریخ . الدموع تطل من عیني حین أتذكر تلك اللحظات التاریخیة المؤثرة

اء، متى شاء وحیثما لكن الله یھدي من یش. لسبب بسیط وھو أنني لم أعره في یوم من الأیام أدنى اھتمام
الحمد لك . الحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله. فالحمد  على ھذه الھدایة. شاء

العظیم، یا حى یا یا سیدى ومولاى، یا مالك یوم الدین، یا رب العرشوالشكر لك على فضلك ونعمك، 
... اللهرحم الراحمین یاقیوم، یا واحدا یا أحدا یا فردا یا صمدا، یا أ

03/01/2006: مدینة القصر الكبیر، بتاریخ
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2006

"؟، من أكون غیر الخوف الذي یشعر بھ الآخرون نحويإلھي"

جون بول سارتر

:ء، كانت الابتسامة على وجوه الجمیعفي البد

...!سأكون أسعد الناس حین أرى العالم یستقبلك ككاتب-1
أنا لا أطلب منك سوى أن تخصص لكل صدیق من أصدقائك إھداء على الصفحة الأولى من كل -2

...!إصدار
...!أریدك أن تكون من مرتبة أرنست ھمینغواي وألا تقبل بأقل من جائزة نوبل للآداب-3
فلا معنى لمثقف دون . أریدك أن تتمم مطالب أبي الطیب المتنبي وألا تحید عن طلب السلطة أبداأنا -4

...!سلطة ولوكانت سلطة الكلمة
الأفضل أن  تكون كالأعشى وتطلب المال حتى یصبح الذھب في صحون موائد فطورك وغذائك -5

...!وعشائك
ع مئات الملایین من النسخ وتقلب الدنیا رولینـز تبی. ك.أنا أنتظر الیوم الذي ستصبح فیھ مثل ج-6

وتقعدھا مع كل إصدار وتلھب شوق القراءة في الناس لیصطفوا في منتصف اللیل أمام المكتبات 
طلبا لنسخة وحیدة  بعد نفاذ الطبعات الأولى وتدفع اللصوص لتحویل اھتمامھم من سرقة المال إلى 

...!ویعیدون بیعھا في السوق السوداءسرقة الكتب فیغیرون على مخازن الكتب وینھبونھا 
أما أنا فیكفیني ان أرى صدیقي الذي اختار الطریق الأصعب أن أراه یختار المثل الأصعب في -7

أن یتحلى بشيء من شیم جون بول سارتر وأن یكون ما یقولھ، وان یمارس : الطریق الذي اختاره
ل من ھم حوالیھ وصار وحیدا ما یبشر بھ، وان یكتب ما یفكر فیھ حتى ولو أضاع صداقة ك

...معزولا

:ثم بدأت الرائحة تصل خیاشیم الضباع
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 لكن ألا تعلم أن ھذا المجال لا یصلح للاستثمار ! قیل لي أنك اقتحمت باب بورصة الثقافة مبكرا-1
...!والأرباح السریعة؟

...! كتابك صغیر للغایة وأنا قرأتھ واقفا خلال نصف ساعة-2
...!منا غالیا لكتابك ھذا لقد اخترت ث-3
...! یقال أنك نمیت رأسمالا ھاما من خلال إصدارك الأخیر-4
فصدور كتابك بصورتك الشخصیة على غلافھ الخلفي مھم للغایة .  لقد اخترت توقیتا مناسبا-5

!خاصة وأننا على أبواب الانتخابات والتعریف بالمرشحین

:دھشة الأصدقاء

 لكن ما یحز في النفس ھو موقف فدرالیة قدماء كسالى الثانویة !ا إعجاب لقد اعجبني إصدارك أیم-
...!الوحیدة بمدینة خاء من صدور عمل ثقافي جدید ومیلاد مثقف جدید

 وما ھو موقف فدرالیة قدماء كسالى مدینة خاء؟-
! ألا تعرف موقفھا؟! ولكنك معني بالأمر-
. لا-
".قتلك رمزیا"لقد قرروا أمس.  حسنا-

:طالب فدرالیة قدماء كسالى الثانویة الوحیدة بمدینة خاءم

.قتلھ رمزیا:أولا
.عزلھ عن كل الفاعلین من أصدقائھ الذین یتم التعرف على اسمھم أو عنوانھم أو صورتھم: ثانیا
.عرقلة تنقل كتبھ بالطعن في سیرتھ والتشكیك في قصده:ثالثا
.منع المتعاونین معھ من توزیع كتبھ: رابعا
.إرغام كل من ساھم في التوزیع على سرقة المال الذي جمعھ من بیع النسخ التي اؤتمن إیاھا: خامسا
إرغام كل من ساھم في التوزیع ولا زال في حوزتھ نسخ متبقیة على الاحتفاظ بتلك النسخ :سادسا

.وبالمال ونكران معرفتھ إلى الابد
مجالستھ لكونھ صار یشكل خطرا على الوضع تخویف الأصدقاء من مغبة الاستمرار في :سابعا

.العام
التوسل، عبر الأقارب والمعارف وأبناء العم والخال، لدى الصحف المحلیة والجھویة : ثامنا

.والوطنیة لعدم نشر أعمالھ مستقبلا
التأثیر على أرباب المكتبات والأكشاك التي تعرض كتبھ لدفعھم إلى إخفائھا وإبعادھا عن :تاسعا

.اء القراءالزبن
.قتلھ نھائیا: عاشرا

:نور حكمة قدیمة من صدیق قدیم

إنھم، في . حین یقدمك الناس للغیر، في حضورك أو غیابك، اھتم بما یقال أكثر من أي شيء آخر
...ذلك التقدیم، لا یقدمون إلا أنفسھم
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:ثم بدأ الافتراس

: كلام الجرائد*

داء منظم على طریقة الجماعات المسلحة في عرض خیرة تعرض، لیلة امس، الكاتب سین لاعت"
عصابة جیدة التحضیر تعترض طریقھ بشكل مسرحي : شوارع مدینة خاء، تحت الأضواء اللیلیة الساطعة

مدروس  ومعد سلفا، تشھر السكاكین في وجھھ وتنھب   عناوین أصدقائھ في ھاتفھ النقال وساعتھ 
.دون خوف من حسیب أو رقیب... الیدویة

ففي الوقت الذي یكرم فیھ المبدع عند الأمم المتحضرة، یحز في النفس أن نقرأ أخبارا تتكرر كھذه 
..."في ظل صمت مطبق یخفي تواطؤا شنیعا وتشفیا غیر مبرر

: كلام الزملاء في العمل*

... لم یأت الیوم للعمل-
...! لماذا؟-
...لا زال تحت الصدمة-
...!صدمة ماذا؟-
فقد اكتفى المداھمون بتغییر مكان قطع خفیفة من .  دوھم بیتھ لیلا خلال نومھ ولم یسرق أي شيء لقد-

...الأثاث لتحذیره عند یقظتھ

: شكایة لدى مدیر مكتب البرید بالمدینة*

إلى السید مدیر مكتب البرید بمدینة خاء""
استفسار حول عدم التوصل بالمراسلات: الموضوع
تحیة طیبة

د، فیؤسفني ان اشعركم بعدم توصلي بالمراسلات التي یشعرني بھا مسبقا كل من یراسلني أما بع
لكنني منذ فترة غیر وجیزة وانا لا اجد في علبتي البریدیة غیر تواصیل . حتى اكون في الاستقبال

...الضرائب وفواتیر الماء والكھرباء والھاتف والأنترنیت
یعد مجرد صدفة أو مصادفة، فإنني أتقدم إلیكم بطلب تبریر وتأسیسا على ما سبق، ولأن الأمر لم 

."  والسلام.معقول لما حدث ولا زال یحدث

: إعلان نتائج أول مباراة مھنیة بعد ولوجي عالم الكتابة والنشر والتوزیع*

...التلاعب بنتائج المباراة، تزویر مجھودات المتبارین، الترسیب التعسفي، الإھانة، الإذلال، الإقصاء

:عتداء علینا لاحتجاجنا على نتائج المباراة وأشكال إخراجھا رد على تھدید بالا*

إلى الكاتب المحلي لنقابة خاء"
رد على تھدید: الموضوع
بعد التحیة
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. تلقیت الیوم زوالا، على لسان رسولكم المناضل خاء ،  نص التھدید الشفھي بالاعتداء على  شخصنا
سھام في النقد والتنویر الاجتماعیین لسلسلة من ولأنني  تعرضت  مند قراري حمل القلم كسبیل للإ

ولذلك أشعركم أن أي اعتداء سنكون موضوعھ . الاعتداءات، فإنھ لا یمكنني سوى أخذ تھدیدكم مأخذ الجد
إما من طرفكم شخصیا أو من طرف آخرین، معلومین أو مجھولین، ملثمین أو مكشوفي الوجھ سیجعل من 

كما أنني أحتفظ  بنسخة من ھذا الرد .   رسولكم المناضل خاء شاھد إثباتتھدیدكم ھذا مرجعا للاعتداء ومن
."    والسلام. للیوم الأسود

:أنفاس الضباع من أفواه الأصدقاء

...!ھل ترید تغییر العالم؟، صدیقي: الأول
...!الناس مرتاحون ھكذان وانت مالك؟: الثاني
...!ھل أنت مستعد للتضحیة بحیاتك فداء لعوام یحاربونك؟: الثالث

...!استیقظصدیقي،: العاشر
الة الاحیاء فرص عمل بتمكینھم من العض في جھودك  إنك فقط توفر للطفیلیین وحث:المئة
...!ووجودك

 إلى إلھیةاستیقظ، یا صدیقي، فالمبدع في عین الإنسانیة في مكان آخر، ھو كنز ثمین وھبة :الألف
...!ولكنھ، بالنسبة للضباع حوالیك، ھو مجرد وجبة.المعذبین في الأرض

2006 ینایر 27، بتاریخ القصر الكبیر



 101



 102



 103

I……………………………………………………3

II…………………………………………..7

...........9

............13

)(....................21

...........23

III20032009……………………….25

12004..........27

22005..........31

32006)(………35

472007.......43

52007...........47

6...........53

7
2008.........................

55

8-...........57

9-2008...........61

10-
...............................

67

VI…………………………89

)2006(91

)2006(.................95



 104

ة تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الصحافةالترجمة والتواصل و في الماستر حاصل على شھادة - لجامع
سعدي ك ال د المل وانعب رب/، تط ھادة )المغ ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة الإبداعی ة الكتاب وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی ة  م بجامع

سانیة  من كلیة في الأدب الإنجلیزيالإجازة بالمملكة المتحدة، وعلى شھادة لانكستر سعديالآداب والعلوم الإن ك ال د المل ة عب ، بجامع
. المغرب/تطوان

رب" عضو - ذ "اتحاد كتاب المغ ضو2008من ر ، وع أة تحری ة" ھی ات إفریقی ة كتاب " مجل
ة  وث  African Writing Magazineالأنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth شعضو ، و2010 منذ إنجلترة جنوب ي اریة الھیئة الاست ر العرب للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (عة قصصیةمجمو، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (ات المھنیة في المغربتاریخ التلاعب بالامتحان"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ُعدو الشمس، البھلوان ا "- َُ َ ْ َ ِ ْ َّ ُّ ًلذي صار وحشاَ ْ َ َ َ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "ِ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
غربالم/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة، " (صدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصورة الإخباریة "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-
1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ٌریحانیات "،أنس الفیلالي- َ َِ َ ًَ  لقاء صحفیا مع أربعینُسلسلة حوارات شاملة منْ  (" ْ انيً عید الریح ان)محمد س صایل : الأردن/، عم دار ال

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012الطبعة الأولى، ، للنشر
ھ" كتاب جماعي، - ي خلوت اني ف ع الریح ع " (م ة والأدب م ن والثقاف ي الف وارا ف ون ح انيثلاث عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015الأولى، ، الطبعة مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة الإنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" بریس

ال"- وت الأجی رة: ص ة المعاص صة الإفریقی ن الق ارات م  Speaking for the Generations: An Anthology of، "مخت
Contemporary African Short Stories)ة صاصین مغارب ة ق ة لثمانی ة الإنجلیزی ى اللغ ، )ثمانیة نصوص مترجمة من اللغة العربیة إل

2010.
صائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجیا الشعر الإفریقي الجدید"- س ق خم

...2012، )ة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربةمترجمة من اللغة العربیة إلى اللغ

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،لھ عدة
". الأسباب والوظائف والغایات: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
ة "- د الحداث ا بع وات (" الصورة الإخباریة في إعلامي الحداثة وم ي لقن لأداء الإعلام ة ل ة مقارن سي إن إدراس وز، نال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو
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